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پسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين › أما بهد : 

فان الحضارة ترقی ويرتفع شأنها بين الحضارات بسمو مبادئهاء وارتقاء غایاتها. ومن 
ذلك سمو النزعة الانسانية في مقوماتها عن طریق شمولها لمطالب کل من ينتمي الیها › 
ویذلگ تتنافس الحضارات» وتتفاضل فیما بینها . 

وحضارتنا الاسلامية بلغت بذلك ذروة لم تصل الیها حضارة من قبل» رغم عراقة بعض 
الحضارات السابقة وبروزها في کثیر من ضروب الحياة الانسانية. 

ومما تميزت به حضارتنا مجالات أعمال الخیر» والانفاق على أوجه البرء وهو ماعرف 
في الحضارة الإسلامية بنظام الوقف . وهذا النظام؛ وان عرف عند بعض الحضارات غير 
الإسلامية - السابقة واللاحقة  -‏ فقد جاء في أضيق مجالاته دون الغاية السامية التي 
أوجد هذا النظام من أجلها في الاسلام» وهي طلب الأجر والثواب من الله عزوجل. إذ كان 
الدافع الأكثر بروزا في توجه بعض أصحاب المبرات الإنسانية غير الإسلامية إلى هذه 
الأعمال هو طلب الجاه أو الشهرة» أو خلود الذكرء بینما كان المحرك الأساس في أعمال 
البر والإنفاق عند المسلمين هو ابتغاء مرضاة الله عزوجل سواء أعلم الناس أم لم 

1 

يعلموا. 

وكانت الأوقاف تمثل الركيزة الاقتصادية الأساسية في تشييد بنية الحضارة الاسلامية 
حيث كان لهذا النظام أثره الواضح في إثراء كثيرٍ من جوانب هذه الحضارة وينائها > فعن 
طريق الوقف بنيت كثير من المساجد والمدارس ودور التعليم على اختلافها. وتم م الصرف 
عليها بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها على الوجه الأکمل وعن طريق الوقف تمّت 
متابعة الصرف على الحرمين الشريفين عبر كثير من العصور الإسلاميةء وأمنت طرق الحج 
وسهلت رعاية الحجيج . وعن هذا الطريق أيضًا تم الصرف على عديد من الجيوش 
الإسلامية الموجهة للجهاد في سبيل الله تعالى › وفك أسر مجموعات من الأسرى 
المسلمين ؛ وعن طريق الأوقاف نمت رعابة المرضى والمحتاجين من الفقراء والمساكين 
وأنشئت دور الرعاية الصحية والاجتماعية على اختلافها . 

وبالجملة» فقد أصبحت موارد الأوقاف تغطي قطاعا عريضا من احتياجات المجتمع 
الإسلامي عبر عصوره المختلفة مما خصصت له في عصورنا الحاضرة وزارات وإدارات 
عدة؛ ومع هذا فقد تراجعت فاعلية الأوقاف في هذا الزمان» فأصبح الوقف يعيش حالة 
رکود تستدعي ا إلى دراسة لااب وبحثها رغبة في تنشيط دور a‏ للقيام 

وهذا البحث محاولة لابراز بعض جوانب إثراء الوقف لبنية الحضارة الإسلامية بصورة 
سريعة وعامة. وإلا فان مثل هذا الموضوع يبدو بتفصيلاته وتنوع عناصره شامله 


(۱) مصطفی السباعي . من روائع حضارتنا.- ط ۲ . دمشق» بیروت ‏ ۷ھ( ۱۹۷۷م) ص ۱۲۱ . 


۲ 


لموضوعات آوسع من هذا البحث» ویمکن دراسته بتفصیل آعم في مرحلة قادمة بعون الله 


تعریف الوقف : 

لسنا هنا بصدد مناقشة التعريفات الواردة عن الوقف . آومتابعة ما قيل في ذلك بشکل 
مفصل. وإنما يحسن أن يشار هنا إلى بعض التعريفات اللفویه والاصطلاحية التي وردت 

عن الوقف, بما يتتاسب مع حاجة البحث وخصوصيته . ومنها : 

آن الوقف في اللغة يعني :الحبس والمنع. وهو مصدر وقفت أقف بمعنى الحبس . 
يقال وقفت 0 9 حبستها في مکانها. ومنه الموقف لأن الناس يوقفون, ٠‏ أي يحبسون 
للحساب .۱ ثم شتهر إطلاق المصدر على الشيء الموقوف نفسه من قبيل إطلاق المصدر 
وارادة فد وم > فتقول هذا البیت وقف أي موقوف. ولهذا جمع على آوقاف. وهو 
الشانع في الاستعمال .۲۱ 

ویعرفه الفقهاء أنه التصرف في ريع العين وما تدره من مال مع بقاء ذاتها. وجعل 
منفعتها لجهة من جهات البر. وهي بهذا تخرج من ملك صاحبها وسبل منفعتها بجعلها 
مبذوله علی وجه القرب لله سبحانه وتعالی () 

كما عرف الوقف أيضا بمعنی أن بحبس شخص ما بعض آمواله أو كلها عن التداول 
بأن یوقفها فلایمتلکها شخص آخر بأي سبب من الأسباب الناقلة للملك . وإنما ينتفع 
بريعهاء وماتدره من آموال فقط على الوجوه التي حددها الواقف دون امتلاك للعین ذاتهاء 
وهو ما یوجز عند الفقهاء بقولهم: + تحبيس العین وتسبیل المنفعة؛ . وذلك لتحقیق وجه من 
وجوه البر والخير التي راها الواقف واراد لها الاستمرار في حیانه ویعد ممانه ایتفاء مرضاه 
الله .(*) 

دوافع الوقف › وتطبيقاته المبكرة في الإسلام : 

الوقف نوع من أنواع الصدقات وأعمال الخیر التي حث علیها الشارع الکریم ورغب 
في الإكثار منهاء وان لم يرد في القرآن الكريم نص للوقف بمعناه الاصطلاحي. إلا أن 
الفقهاء اعتبروه مشمولاً بما جاء في الآيات التي تحث على الخير والاحسان وترغب في 
الإنفاق في سبيل الله تعالى ۰ ومن هذه الأدلة قوله تعالی: ٠‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون» وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم ٠‏ (آل عمران: آیة-۲٩)‏ 

وقوله تعالی: ٠‏ وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لاتظلمون, (البقرة: آية -۲۷۲) 


(۱) الجرجاني : علي بن محمد الشريف ( ت5١81ه/‏ ۱۳٤۱م)‏ كتاب التعریفات بيروت» مكتبة لبنان.( ٩۱۹۸م)‏ ص۱۷1 

(۲) الطرابلسي: إبراهيم بن موسى رت 6۱۱۱/۵۹۲۲ سم اف في احکام الأوقاف. بیروت : دار الرائد لريي : اھ 
( ۱۹۸۱م )»ص۷ . 

(۳) يحيى بن محمود بن حيد . الوقف واجتمم: عاذح وتطبيقات من التاریخ الإسلامي .- الرياص : مؤسسة اليمامة الصحفية ( ۲١1۷‏ ٠ه)‏ 
ص۱۰ . (سلسلة کتاب الریاض؛ ۳۹ ). 

ره ) عبدالعزیز بن محمد الداود. الوقف : شروطه وحصائصه. اصواء الشريعة . الریاص . كلية الشريعة جامعة الإمام محمد س معود 
الإسلامية. ۱۰۰۱۱ ه)ص ۱۰۷ . 

(ه) محمد زايد الابياني: کتاب مباحت الوقی. ط ۰۳- القاهرة : عبدالله وهة الكتي ۰ ۱ ۶۱۹۲) ص ۱-۳ 


۳ 


وقوله تعالی: , وما آنفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقين؛ . (سورة سبأ: آیة- 
۳۹ 

کر و ی و ستاو ری بس پیج 
نیو او و ود صالح يدعوله؛ آخرجه مسلم. فالصدقة الجارية في هذا الحدیث 
تشمل ما وقفه الانسان على سبیل التقرب إلى الله تعالی . 

ولا شك أن هذه الأحكام العامّة المتعلقة بعمل الخیر والبر والاحسان يمكن أن تکون 
أساسا تشريعيآ للوقف. إلا آن هناك مجموعة من الوقائع التي حدثت في عهد الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وعصور الخلفاء الراشدين من بعده ويمكن استنباط الدليل منها 
على مشروعية الوقف. ومن أبرز هذه الوقائع : 

-١‏ قصة ماء الشرب في بئر رومة بالمدينة المنورة التي رغب فيها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حينما قدم المدينة» ولم يكن بها ماء يتعذب غير بئر رومة. فقال عليه 
الصلاة والسلام: ٠‏ من يشتري بئر رومة فيجعل منها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها 
في الجنة» » فاشتراها عثمان بن عفان -رضي الله عنه - من صلب ماله وتصدق بها 
على السابلة. ") 

۳۱. وقصة وقف النبي - صلى الله عليه وسلم- لأموال مخيريق اليهودي‎ -١ 

۳- وقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه, - لارض خيبرء فقد ورد في حديث مسلم 
قوله : «حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن 
ابن عمر قال:أصاب عمر أرضا بخيبرء فأتى النبي صلى الله علي وسلم يستأمره فيها 
فقال: يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منهء فما 
تأمرني به؟ قال: : إن شنت حبست أصلها وتصدقت بها قال : فتصدق بها عمر أنه لايباع 
أصلها ولايبتاع ولايورث ولایوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب 
وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف 
أويطعم صديقا غير متمول فیه, ٠.‏ 

ويوضح هذا الحديث كيف أن عمر حبس أنفس مايملك بعد أن أرشده المصطفى - صلی 


)١(‏ مسلم ب الحجاح القشيري: ( 1/۵۲۱۱ ۸۷م) صحيح مسلم . تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي . بیروت» دار إحياء الكتب العربية» 
۶۵ھ( ۵٥۱۹م‏ )۰ج۲ / ص ه0155 حديث رقم (۱۱۳۱). 

(١)الترمذي:‏ محمد بن عيسى بن سورة ( ۸۸٩۹۲/۲۷۹‏ ) الجامع الصحيح « سنن الترمذي ۱ تحقيق: إبراهيم عطوة عرض. الفاهرة 
مطعة البابي الحلبي؛ ۱۳۸۵ه( 955١م)ج‏ ۵ /۲۹۰- 591. حديث رقم ۳۷۸۷. 

(۳) محیریق : كان احد احبار الیهرد دو مال اشتهر به, وكان قد اسلم ولحق بالرسول - صلی الله عليه وسلم - یوم أحد» وقاتل حتی فتل 
- رضي الله عنه - وقد قال له اليهود : إن هذا البوم سبت» فقال لاسبت لکم ؛ وکان قد اوصی بامواله للرسول - صلی الله عليه وسلم 
- یمعل بها مایشاء » فد کر آنها: سبع حرائط - اي بساتین فقبضها - عليه الصلاة والسلام- وأوقفها صدفه وقال عنه ۰ محیریق 
خير بهود۱.( ابن هشام : أبومحمد عبدالملك بن هشام الحميري( ت8١51ه/875م)‏ السيرة النبوية تحقيق : مصطفی السقاء وإبراهيم 
الأبياري؛ وعبد الحميط شلي. القاهرة. مؤسسة علوم القرآن» جك اص ٩۱۸‏ ). 

()) صحيح مسلم. ۱۲۵3/۳ رقم ۱۱۳۲ 


الله عليه وسلم - إلى ذلك وفیه دلالة على عظم أمر الوقف من الوجهة الشرعية." _ 

4- ومن نماذج الوقف المبکرة أيضا ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - آنها 
وقفت دارا اشترتها وکتبت في شرانها مانصه :وني اشتریت دارأ وجعلتها لما اشتریتها له ؛ 
فمنها مسکن لفلان وعقبه مابقي؛ ولفلان ولیس فیها لعقبه؛ ثم يرد إلى آل آبي 
یکر .۰.۰ . 

وقد تسابق صحابة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بوقف آنفس آموالهم للبر 
والخیر. سعيا لمرضاة الله . واقتداء برسوله - صلی الله عليه وسلم - حتی أن جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنه - قال: ٠‏ لم يكن أحد من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - ذو مقدرة الا وقف ٠‏ .۳ ۱ 

وهذه الایات والاثار بمجموعها تحث على الانفاق في سبیل اللهء وتدل على أن الوقف 
ابتفاء مرضاء الله كان مشهوراً عند المسلمین» وأنه كان معیناً لاینقطع عن الفقراء 
والمحتاجین . فالوقف ثابت بآيات الله الدالة على بذل الخیر وفعل البرء وبأحاديث النبي - 
صلی الله عليه وسلم - وأفعاله واقراره. ویأعمال صحابته - رضوان الله عنهم - ومن 
تبعهم واقتفی آثرهم من السلف الصالح. 

أقسام الوقف وأحکامه : 

من خلال الدراسات التي تمت حول الوقف وأنماطه وتطبيقاته يمكن لنا تقسيم الوقف 
في الأغلب إلى قسمين: وقف خيري › ووقف أهلي. 
فالوقف الخيري أو الوقف العام. ويقصد به حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد 

والتصدق بالمنفعة ابتداء على جهة من جهات البر التي لاتنقطع كالفقراء والمساكين: 
والیتامی › وابناء السبیل. او بناء المساجد والصرف علیها. اوتشييد دور العلم على 
اختلافها. واعداد العدة للجهاد في سبیل الله» ونحو ذلك مما یحقق الخیر العام لأبناء 
المسلمین كافة . 

آما الوقف الأهلي أو الوقف الخاص. فهو نمط یخص آفراداً بعينهم كأن يوصي الانسان 
بوقف على نسله آوذریته أو آقربانه أو آولاده أو بعضهم؛ فان جعله من بعدهم لجهة من 
جهات البر التي لاتنقطع صار خيري) .۱" ۱ 

ویتبین مما سبق أن الأوقاف الأهلية هي الأوقاف الخاصة التي يوقفها اصحابها 
لمصالحهم الشخصیه . فتكون خاصة بالشخص الواقف. ثم توقف على ذريته من بعده لحين 
الأهلي والوقف الخيري . 


(۱) یحیی بن جنيد » الوقف واجتمع» صد۱ . 

(۲) محمد مصطفى شلبى . أحكام الوصايا والاوقاف. ط 1 بيروت: الدار ا زامعية. ۲ ۱ ( ۲ ۲ ) ص ۲۳ 

(۳) ابن قدامه: موفق الدين عبدالله س أحمد دن قدامه القدسيرت ۰ ۰۲ ه/۶۱۲۲۳) انعي: - عمین . علد ننه در علد سر سر کي . 
ومحمد عبدالفتاح الحلو . القاهرة . محر للطاعة والشر ( ٤۱۰‏ ۱ه) .٠۸١/۸‏ 

(4) محمد محمد آمن .الا وقاف و اجب و لا حتماعية في مصر ( ۵۹۲۳-۰۸۸ ۵۰ 5۱۷-۰۲ ۶۱ ) - در صه دریحبه ود تیه - بر هد 2 


النهضة المرببه ( ۰)۶۱۹۸۰ ص ۲ -۳۰ 


ويمكن أن يشترك الوقف بين النوعين : الأهلي والخيري في حال قصد الوقف ابتداء 
على الذرية: ويشترك معهم في قسم من الوقف جهة من جهات البر في الوقت نفسه بمعنى 
آن الواقف قد جمعها في وقفه. فجعل لذريته نصيبا من العين الموقوفة. ولأعمال البر 
نصيباً محددا. 
ويعد الوقف الخيري أكثر فائدة لأنه يعم أكبر قطاع من المجتمع وبالتالي فإنه النمط 
الفاعل من الوقف الذي كان له أثر واضح في مسيرة الحضارة الإسلامية. فعن طريقه 
شيدت المدارس ودور التعليم الأخرى والمكتبات والمستشفيات والربط. ومن خلال ذلك 
توافرت لطلاب العلم الکتب وغیرها من میسرات التحصیل وطلب العلم . وهذا خلاف الوقف 
الأهلي والأسري الذي غالبا ماتنحصر منفعته في عدد معين من المنتفعین ٩.‏ 
وهذا التقسیم للوقف إلى خيري. وأهلي. تقسيم اصطلاحي حدیث. والا فان الوقف كله 
ا 0 ابتفي به وجه الله عرّ وجل وطلب الثواب منه. 
يشترط الفقهاء لنفاذ الوقف وصحته شروطا من بینها : أن یکون الواقف أهلاً للتبرع » 
أ أن يكن غير محجور عليه سب من سای ویستند هذا الشرط على مجموعة سس 
تتوافر في الواقف وهي: الحرية. والعقل؛ والبلوغ» وعدم الحجر للدين. كما يشترط 
ی وقفه أن يكون مالاً منفوقا سواء أكان عقارا أم منقولاًء وأن يكون وقت الوقف 
معلوماً؛ وأن یکون مملوکاً للواقف .۲ 
بداية تطبیق الوقف وتطوره عند المسلمین : 
عرف نظام الوقف قديم) وان لم يسم بهذا الاسم .( وازدادت آهمیته بمجيء الاسلام. 
وأصبح هذا النظام من النظم المهمة في المجتمع الاسلامي. وهذا ما جعله يمر بمراحل 
تطور متتابعة عبر العصور الاسلامية مما أدى إلى انتشاره على مستوى كبير لم يتهيأ لأي 
نظام آخر» حتی كان له آثره الواضح في بناء کنیر من الجوانب الحضارية وازدهارها. 
وقد اختلف الباحئون حول أول حبس في الاسلام» فمنهم من قال: انه حبس رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - لأموال مخیریق اليهودي. ومنهم من قال : إن عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - من أسبق المسلمین استخداما لهذه الفضیلة. وذلك بحبسه بئر 
رومة › ومنهم من قال : إنه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 0 
وهذا يؤكد اهتمام الرسول - صلی الله علبه وسلم - بأمر الوقف؛ نم تسایق صحابة - 
رضوان الله عليهم - على التأسي به بحبس أنفس أموالهم للبر والخيرء وتتابعت وقوفهم› 
في مرحلة مبكرة من التاريخ الإسلامي . من هولاء الصحابة أبو بكر الصديق › > وعمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام . ومعاذ بن جبل › وأم 
المؤمنين عائشة بنت أبي بكر» وسعد بن أبي وقاص. وخالد بن الولید. وعبدالله بن 


. ۱۲ بحیی بن جنيد . الوقف وامجتمع؛ ص‎ )١١ 

۳۱( محمدالا بياني؛ مباحث الوفف » .ص .١ 1-1١7‏ 

(۳) ناقش محمد محمد امي هدا الوضوع بتفصیل في کتابه الاوقاف والحياة الاجتماعية في مصر . ص ۰۱۵-۱ وا کد و حود الوقفف عند 
العرب وعیرهم من ام السابقة للإسلام؛ وان لم يعرف بهدا الاسمء وإنما بمعناه . 

(4) 2 عرض هذه التطبیقات البکرة للرقف في مرضم سایق بتفصیل . 


الزبیر» وجابر بن عبدالله» وعقبة بن عامرء وحكيم بن حزام؛ وغیرهم من الصحابة - 
رضي الله عنهم آجمعین )(١-‏ 

وظلت الأوقاف تتزايد في عصر الراشدين - رضوان الله عليهم - فقد كثرت أوقاف 
الصحابة وصدقاتهم وتولوها بأنفسهم وتابعوا إدراراتها وتوزيعها متابعة مباشرة. كما تم 
تنظيم الوقف في العصر الأموي تنظيما دقيقا فأنشىء ديوان مستقل للوقف في عهد الخليفة 
هشام بن عبدالملك (58-لامه/ ۷۰۵-۱۸4م) ثم فيه تسجيل الأحباس الموقوفة في سجل 
خاص بها لحماية مصالحها.7) 

وتوسع نظام الوقف في العصر العباسي فلم يعد قاصرا على الصرف على الفقراء 
والمساکین » بل تعدى ذلك الی الإنفاق في كثير من جوانب الحضاره الاسلامية من ذلك 
الصرف علی تأسیس دور العلم والمکتبات والانفاق على طلابها والقانمین علیها. إضافة 
إلى انشاء البیمارستانات للمرضی ودور الرعاية الاجتماعية والاسبلة وغیرها من جوانب 
الخدمات الانسانية الأخر ى النافعة لعموم المسلمين. ٩)‏ 

وشهد العصر الفاطمي في مصر توسعاً في اعمال الأوقاف,. حیث وقف الحاکم بأمر الله 
الفاطمي أوقافاً کثيرة للصرف على المساجد وغیرها من المزسسات الخيرية. کذلك فعل 
الوزیر الفاطمي الصالح طلانع بن رزيك المتوفی سنة "ههه ( ۱۱۲۰م) ." 

وفي الدولة الزنكية في بلاد الشام کثرت الأوقاف وتنوعت وشملت مختلف جوانب حياة 
الناس : خاصة في زمن الملك العادل نورالدین محمود ابن زنكي (١555-854ه/ -١١45‏ 
4 ) الذي اشتهرت الدولة في عهده بالمسارعة في إقامة المنشأت والمرافق العامة 
وتموينها عن طریق الأوقاف الدازة عليهاء فقد آمر نور الدین بانشاء المدارس 
والخانقاهات ‏ وأكثر منها في کل بلد. ووقف علا الوقوت الک زافو تاع ال بط 
والخانات في الطرقات: فأمن الناس » وحفظت آموالهم . () 

كما أقام بدمشق ق دارا للحدیث» ووقف عليها وعلى من بها من المشتغلين الوقوف 
الكثيرة . وهو أول من بنى دارأ للحديث في الإسلام. وبنى ایضاً في كثير من بلاده مكاتب 
للأيتام . وأجرى عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة وينى أيضا مساجد كثيرة ووقف 
عليها وعلى من يقرأ بها القرآن أوقافآ كثيرة. يقول العماد الأصفهاني عن ذلك: ؛ ولو 


و یی سس 

(۱) الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الاوقاف ص۰ ۱۱-۱ . 

(۲) راشد القحطاني : أوقاف السلطاد الأشرف شعبان , الریاض : مکتبة اللك فهد الوطیت 6( ۶۱۹۹) ص ۲9-۲۳ 

(؟) محمد عبید الكبيسي : احکام الوقف فى الشريعة الإسلامية» بغداد : مطبعة الإرشاد ۱۳۹۷هار 2۱۹۷۷ ۳۸۱ 

. ۲ ۵ ص‎ > e راشد‎ )٤( 

(5)المقريزي» تقى الدین أحمد بن على رت : ۶۱۸۸۱/۵۸4۵): الراعط والاعتبار بد كر اخصط والآثار» العروف ده لخطط لقربرية) 
بیروت, دار صاد (رد.ت) ٩۹٤/۲۰‏ ۲۹۰-۲ . وقد فصل في ذلك محمد امین : مرجع سابق, ص ۰۰ . 

(1) ابن الأثيرء عز الدين على بن ای الكرم محمد الشيبانى الجزرى رت :۰ ۶۱۲۳۲/۵۱۳). التاريح الباهرني سدولة لأتانكية ترصن 
محمیق : عبدالقادر الخد اط لان انماهره : دار آلکتتت الخديقة + بدا : مکتبه افش : ۲ هر( جدةام) ص ۱۷۲۱+ الوشامه. 
شهاب الدين» ابو محمد عدالر حالس ن إسماعيل المقدسي رت :۱۲۰/۱9 کنات الروصتیں في احد ر اب نند عقيل . 


محمد حلمي محمد أحمذء الماهرة : هة الی لین والتر‌جمه ( ۱۹۵۲۰ ) ۷۸ 


شفلت باحصاء وقوفه وصدقاته في کل بلد لطال الکتاب ولم آبلغ إلى أمدء . © 

ويضصيف أبو شامة ان وقوف نور الدين في زمنه «سنة ثمان وست مائة کل شهر 
تسعة آلاف دينار صورية ؛ وليس فيها ملك غير صحيح شرعي ظاهرا أو باطنآء فإنه وقف 
ماانتقل البه وورث عنه أو ماغلب عليه من بلاد الفرنج وصار سهمه؛ )"0 

ومن طريف الأوقاف التي د تمت في عصر نورالدين محمود وأجملها ذلك القصر الذي 
بناه بربوة دمشق للفقراء فإنه لما رأى قصور الأغنياء عر عليه ألا يستمتع الفقراء مثلهم 
بالحياة في هذه القصور, فعمر ذلك القصر. ووقف عليه قرية ل قرى 
الفوطة وأغناهاء وفي ذلك يقول تاج الدين الكندي : ۱ 

إن نورالدين لما أن رای في البساتين قصور الأغنياء 
عمر الربوة قصرأً شاهقا نزهة مطلقة للفقراء 

وظلت داريا وقفاً على عامة فقراء دمشق تفرق عليهم غلاتهاء وما برحت كذلك إلى 
القرن الحادي عشر الهجري ."ا 

وكانت أعمال نور الدين مثلاً لمن حوله من الوزراء وقادة الجیش. فقد نحوا نحوه في 
بناء المساجد والمدارس والبیمارستانات» ومثال هذا ماقام به قائده أسد الدين شيركوه 
ووزيره آبو الفضل الشهرزوري, وعبد الله بن أبي عصرون» وغيرهم من رجال دولته» 
وعلی هدا المنهاج سار بة بقية رجال الحكم والإدارة في دولة نورالدین › وحذت حدوهم 
نساؤهم أيضاء من ذلك ما فعلته الست خاتون عصمت الدین زوجه نورالدین حیث وقفت 
المدرسة الخاتونية بمحلة الذهب وخانقاه خاتون بياب النصرء وأوقافا كثيرة أخرى ۰" 

كما كثرت اوقاف الأيوبيين › وراجت جت أسواق الأوقاف على عهد السلطان صلاح الدين 
الأيوبي 81٩‏ ی وتبعه في ذلك كثير من أهل بيته وأولاده 
وحاشیته. حيث أكثروا من أعمال الخير اقتدءا به. "ا ولقد وصف ابن جبير - حين زار 
دمشق في ذلك العصر- نشاط النساء في أعمال الخير والتسابق فيه, فقال: ,ومن النساء 
الخواتين ذوات الأقدار من تأمر ببناء مسجد أو رياط أومدرسة وتنفق فیها الأموال 
الواسعة وتعين لها من مالها الأوقاف› 0 


(۱) السدارى : قرام الدين الفتح بن على البندارى الاصفهانیرت :۵/۵1۳ 7١م).‏ سنا البرق الشامي» وهو مختصرالبرق الشامي للعماد 
الاصفهائي . ق۰۱ تحفيق: رمضان شش .بيروت : دار الكتاب الجديد ( ۱۹۷۱م) .ص٤٤٠‏ . 

(۲) ابوشامة الروضتی ۰۲۳/۱ 

(۳) محمد کرد علي : خطط الشام؛ ط۰۳ دمش» مكتبة النوري» ۱1۰۳( ۶۱۹۸۳) جه ص ۹۷ . 

(4) سبط ابن الجوزى: شمس الدین ابو الفظر يرسف بن قزاوغلي رت : 4 ۱۲۵۹۱/۵۱۵م) . مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان» الجزء الثامن» 
الهند؛ حيدر آباد الد كن» مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية, ۰ھ( ۱۹01م( . ص ۱۳۸۵ ابن شداد؛ عزالدين محمد بن 
على س إبراهيم (ت:7814ه/ ١۲۸٠م‏ ).الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة « قسم دمشق ۰ نشر وتحقين : سامي الدهان 
دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية» ۵۱۳۷۵( 907١م‏ ). ص۲۰6 . 

(5) محمد كرد علي : مرجع سابق, ۵/ .٠٠١-94‏ وقد أورد امثلة متعددة لذلك . 

(1) ابن حبير: ابو الحسين محمد بن احمد الكناني الاندلسي رت: 114ه/17117م). رحلة ابن جبیی بيروت» دار صادر» ۱۰۰ 
(2۱۹۸۰). ص ۲۱۸ . 


ومما يمكن الاشارة البه هنا أن نشاط الزنكيين والأیوبیین انصب على الاستفادة من 
الوقف في إحياء حركة التعلیم في المساجد والمدارس ودور التعلیم المختلفة بالدرجة 
الاولی ۰ وان كان لهم نشاط وقفي أيضآ في مجالات حضارية آخری. 

وفي عصر المماليك انتشرت الأوقاف انتشارا عظیماً . وتعزز دورها في المجتمع ؛ وأصبح 
الاشراف علیها مسوولية قانمة یتولاها جهاز الدولة. وتعددت مصادر الأوقاف وأوجه 
الصرف منها حتی شملت جوانب كثيرة من حياة المجتمع المعاصر انذاك . 

وقد اعتنی المماليك بالأوقاف عناية فانقة» وأکثروا منها في بلادهم» حتی أنه يمكن 
القول أن ذلك جاء نتيجة لکونه أحد الروافد الأساسية لبیت المال. بصرف ریعه على جهات 
البر المختلفة من مؤسسات دينية وصحية. إلى جانب إقامة کثیر من المنشات التعليمية 
والصحية والمرافق العامة الأخرى١()‏ 

وکان الظاهر بیبرس على رأس قائمة السلاطین الذين اهتموا بالأوقاف وتنظیمها 
والمحافظة علیها من الاغتصاب والتعدي. فقد استعاد عددآ من الأوقاف التي قد اغتصبت 
قبل تولیه السلطة .( 

واستمر الاهتمام بالأوقاف وتنظیماتها بعد الظاهر بیبرس وبالذات في عهود السلطان 

حسام الدین لاجین والسلطان الناصر محمد بن قلاوون وابنه الناصر حسن. وکان لهده 
السياسة آثر ایجابی في تنظیم الوقف» وازدیاد متحصلاته ."ا 

وقد نما الوقف مع نمو المجتمع الاسلامي» وشاع آمره وکثر عندما توافر المال وشعر 
الحکام والأثرياء بضرورة البذل من قبلهم للإسهام في حركة الرقي والتطویر. ویفعل الوازع 
الديني اسهم العلماء وبعض عامة الناس في استخدامه بوقف کل مایملکونه اویعضه وان 
كان قلیلا . 

وبذلك كان الوقف الوسيلة الاقتصادية الرئيسية في بناء جوانب مهمة من الحضارة 
الاسلامية وانمانها ۰ وأنه كان البدیل للانفاق الرسمي للدولة الذي تعتمد عليه حياة الناس 
في العصر الحدیث ٩۱.‏ 

تنظیم الوقف : 

من خلال استقراء النصوص الخاصة بالاوقاف عند المسلمین تظهر لنا عناية المسلمین 
الفانقة بهذا الجانب وتنظیمهم الدقیق له » حتی أنه شکلت له |دارات آشبه ماتکون بوزارات 
الاوقاف في عصرنا الحاضر إذ تتوافقان في الهدف. وهو تنظیم الوقف وضبطه وحسن 
التصرف فيه حتی يوجه العاند المادي منه إلى مایتصل به دون إساءة أو استفلال حفظ 


(۱) حمودبن محمد النجيدي. الموارد المالية لمصر فى عهد الدول المملوكية الاولی؛ رسالة ماجستير» كلية العلوم الاجتماعية | جامعة ال مام 
محمد بن سعود الإسلامية. الرياض : د.+1١ه ‏ (984١م),‏ ص١١١5-1١١.وقد‏ آورد امثلة متعددة لهذه النواحي وتطبيقاتها. 

(۲) النويري» شهاب الدین أحمد دن عبد الوهات ( ت ۷۳۳« | ۲ م) نهايةالآأرب في سرد ال دب ۰۲۸ص ۰۲۳ ( محطوط ) دار 
الكتب الصرية برقم ( 243 ) معارف عامة. 

(۳) لزید مس التفصیل انطر : حمود النتيدي : مرجع سایق ص4 ۱۱۹-۱۱ . 


(1) یحیی بن جید, الوفف واغنمه. ص .١١5 ١2‏ 


للعين الموقوفة وما تؤديه من خدمات حضارية .(") 

وکان أول من اهتم بأمرالأوقاف» وعمل على تنظیمه وضبط شوونه الخليفة الأموي 
هشام بن عبدالملك  )2۷۰۵-۱۸/۵۸۷-۳۵(‏ وذلك نتيجة التوسع في استخدامه. مما 
أدى إلى تکاثر ظواهره في المجتمع في ذلك الحین. وقد عمد الخليفة هشام إلى تخصیص 
إدارة مستقلة به عرفت بديوان الوقف, تولاه القاضي توبة بن نمر بن حوقل الحضرمي- 
قاضي مصر - المتوفى سنة ١١١ه‏ (۷۳۸م) الذي وضع سجلاً خاصا للأحباس لحماية 
مصالح الموقوف عليهم.") 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأوقاف تابعة للقضاءء وصار من المتعارف عليه أن يتولى 
القاضي النظر في الأوقاف› بحفظ أصولهاء واستثمارهاء وقبض ريعهاء وصرفه في أوجه 
صرفه. وكانت الأوقاف قبل ذلك تحت تصرف المستحقين لها أو نظارهاء وذلك حسب 
شروط الواقف. دون أن يكون للدولة أي تدخل في شوونها .۲۱ 

وبالرغم من آن قاضي القضاة تولى أمر الأوقاف في بداية الدولة الفاطمية بمصرء فإنه 
لم يلبث أن أصبح للأحباس ديوان مستقل بهاء فقد أمر المعز لدين الله الفاطمي 
سن۳۱۳ه (؛۹۷م) أن تحول إلى بيت المال جميع المتحصلات المالية المجباة من 
الممتلكات الموقوفة؛ وطالب المنتفعين بتقديم الوثائق التي تدل على أحقيتهم في ريع هذه 
الأوقاف. ومنذ ذلك الحين أصبح للأحباس ديوان خاص بها تشرف عليه الدولة ٠.‏ 

وهكذا اعتبرت الدولة الفاطمية نفسها مسوولة عن أمور الأوقاف› وأشرف ديوان 
الأحباس على جباية ريع الأحباس سواء تلك التي حبسها الأفرادء أو التي حبسها الخلفاءء 
كما أنه كان يشرف على توجيه إيرادات الأوقاف إلى مصارفها الصحيحة متبعاً الشروط 
التي نص علیها الواقف في وثيقة الوقف.") ۱ 

وفي العصرين الزنكي والأيوبي استمر ديوان الأحباس في الإشراف على الأوقاف 
المختلفة؛ وقبض ريعها والصرف منه على جهات الصرف المنصوص عليها في حجج 
الوقف. أما من فقدت وثائق تحبيسها فقد تولى هذا الديوان مهمة الإنفاق من ريعها على 
الجوامع والمدارس» وما يدخل ضمن ذلك من أرياب الوظائف والمهن . 

أما في العصر المملوكي؛ فتؤكد المصادر المملوكية المختلفة أنه شهد توسعاً زانداً في 
أعمال الأوقاف وتنظیماته . إذ حدث في هذا العصر نظام جديد للأوقاف تمثل في التنظيم 
الذي أصدره السلطان الظاهربيبرس للاوقاف. وقد هدف من ورائه إلى المحافظة على 


(۱) يحيى س جنید المرجع نفسهء ص8١‏ . 

(۲) محد الكبيسي» احكام الوقف١58/1.‏ 

(۳) محمد آمین, مرجع سابق)؛ ص ۹۹-4۸ . 

. ۲۹۵/۲ القريزي: الخطط‎ )٤( 

(د ) محمد أمين: المرجع السابن: ص؛ ٥‏ . 

(1)نعمان الطيب سليمان. منهج صلاح الدين الايربي في الحكم والإدارة.- القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية؛ ۱۱ ١ه(‏ ١991١م).‏ 
ص۳۹۷. 


الأوقاف واعطانها الأهمية التي تستحقها .۱۱ وکان من آهم ممیزات هذا التنظیم الجدید أن 
أوجد توزيعآ دقيقآ للأوقاف بأنواعها المختلفة حسب شروط کل وقف. وظروفه. وجهاته 
التي وقف عليها.! الأمر الذي شهد العصر معه حركة دائبة في البناء والتعمير في شتى 
المرافق العامة المتصلة بالمجتمع. وكان من نتيجة ذلك الازدياد الكبير في الأوقاف 
ومصارفها أن أصبح من الصعب حصرهاء فكان لابد للإشراف عليهاء والتحكم في ضبطها 
من الفصل في التخصصات والتعدد في الإداراتء ويمكن القول إن هذا العصر شهد ثلاثة 
أنواع من الأوقاف تتمثل فيما يلي : 

۱- الأحباس» وتشمل أوقاف الجوامع والمساجد والربط والزوايا والخانقاهات» ويشرف 
عليها «الدوادار» وناظر الأحباس وعدد من المباشرين والكتّاب» ويتولى صاحب ديوان 
الأحباس توزيع الصدقات من ريع الأراضي الموقوفة على المؤسسات الدينية. 

۲- الأوقاف الخيرية أو الحکمية» وتشمل الأوقاف المخصصة للحرمين الشريفين› وعلى 
صدقات الفقراء» والاسری» ويشرف عليها قاضي القضاء ويعرف متوليها باسم: « ناظر 
الوقف . 

۳- أما النوع الثالث»ء فيجمع بين الوقف الأهلي والوقف الخيري. ويضم الأوقاف 
الأهلية الخيرية من أراض ودور وعقارات. وكان ريعها الزائد عن الحاجة التي نص عليها 
في حجية الوقف يستغل في بناء المساجد والمدارس. ولهذا النوع من الأوقاف ديوان 
خاص بها وناظر خاص أيضآ يكون من أولاد الواقف» أو من ولاة السلطان أو القاضی .۳ 

ويظهر من هذا التنظيم الذي تم في العصر المملوكي حرص سلاطين المماليك على 
تنظيم الأوقاف وضبط أمورهاء وتنظيم التصرف فيها في وجوهها المشروعة؛ حتى يضمن 
حسن استفلالها والمحافظة عليهاء وهذا ادى بدوره إلى نتائج إيجابية كان من أهمها 
ازدهار الأوقاف› وضمان صرفها في جهاتها النظامية. 

وفي المقابل فانه يشار هنا إلى أنه متی خفت آوانعدمت مراقبة الأوقاف ومتابعة 
عواندها . وتنظیم أمورهاء فان ذلك مدعاة إلى تدهور الأوقاف وانحسار دورها في المجتمع 

بل وتلاشیه نهانیاً كما حصل في كثير من ديار المسلمین في عصورها المتأخرة. 

أنماط الوقف : 

تنوعت إسهامات الوقف في التاريخ الاسلامی وتعددت آنماطه. مما جعلها تشکل 
بمجموعها روافد اقتصادية مهمة أثرت الحضارة الإسلامية بصفة مباشرة. فقد توسع 
المسلمون في تنويع أنماط الوقف وأغراضه يما يخدم مختلف احتياجات المجتمع الاسلامي » 
وبالتالي تركت أثرها البارز في تشييد بنية الحضارة الاسلامی4» ويمكن القول هنا أن 
الوقف كان وراء کتیر من المشروعات الحضارية التي نفذت في المجتمع الا سلامي . 


(۱) القريزي: کتاب السلوك لمعرفة دول اللرك ط ۲ نشر محمد مصطفي زبادة القاهرة لجنة التالیف والترحمة والنشیر 
(0۱۹۷۰).ج۰۱ص۰۳۹ . 

(۲) النجيدي» مرجع سابق» ص۹ ۱۱۲۱-۱۱ . 

(۳) عن هذه الانواع بتفصیلاتها رمهامها وتضيقات عها انظر: حياة ناصر الححيء کتاب ١‏ السلطاد الناصر محمد بن قلاوود ونظاه 


الوقف في عهده 4 الکویت : مکتة الملاح ۰۲٤۱ھ‏ / 1988م ص 5ه 1۹ . 
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وکانت آبرز الأنماط التي نفذت من خلال هذا النظام الصرف على الحرمین الشریفین 
وتسهیل تأدية فريضة الحج, وعمارة المساجد والجوامع والصرف علیها. وبناء المدارس 
ودور التعلیم المختلفة. والصرف على الجیوش الإسلامية› ودور الأیتام» والبیمارستانات 
والخوانق والربط والزواياء وتوفیر مصادر المیاه مثل الابار والعیون» ودعم المحتاجین من 
الففراء. وفك الأسرى.() 
ويمكن عرض هذه الأنماط التي تم تمويلها من ريع الأوقاف والتي أثرت بدورها في 
بنية الحضارة الإسلامية في الأمور الآتية : 
أولاً: الصرف على الحرمين الشريفين؛ وتسهيل تأدية فريضة الحج: 
حظي الحرمان الشريفان بنصيب وافر من اهتمام الواقفين على مر العصور الإسلامية. 
ولم يقتصر الوقف على عمارتها وتوفير سبل الراحة لقاصدیها. بل تعدى ذلك إلى الاهتمام 
بالوقف على كافة أمور الحياة في المدینتین الشريفتين مكة المكرمةء والمدينة المنورة؛ أو 
مابتصل بهما من آماکن وکذلك الطرق الموصلة إليهماء وماتحتاجه من تسهيلات 
وخدمات» موسمية ودائمة › فوقفوا علیها أوقافا جليلة» وتابعوا الانفاق والصرف علیها من 
هذه الأوقاف› ویمکن ابراز صور ذلك وفق الاتي : 
-١‏ أوقاف يستغل ريعها للصرف المباشر والمستمر على عمارة وخدمة الحرمين 
والعاملين بهما. 
۲- أوقاف تستفل في الخدمات العامة الدائمة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة 
مثل الحمامات والبيمارستانات والأحواض والآبار في طريق الحج. 
۳- نففات مباشرة جراء اصلاحات ونرمیمات في الحرمین › آوصدقات ‏ أوإصلاح 
الطرق التي يسلكها الحجاج وتأمينها من اللصوص وقطاع الطرق .' 
وضمن هذا النمط من الوقف ماورد في أوقاف السلطان الأيوبي صلاح الدین الذي 
وقف في مصر ثلث ناحية سندبیس من أعمال القیلوبیة › وبلدة نقادة من عمل قوص على 
أربعة وعشرين خادمآ لخدمة المسجد النبوي الشریف» وذلك في ربيع الآخر سنة 555ه ( 
۷۳ 
وتنمثل تلك الأوقاف في عصر المماليك في قری ومنشأت بکل من مصر والشام 
خصصت للصرف على المسجد الحرام والمسجد النبوي مما له صلة بهما. وکان من ابرژ 
الواقفین الذين اهتموا بهما السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البنقداري ( 54 ۱۷۲ ه / 
۹ - ۷م( الذي وجه عنایته إلى الحرمين فور إتمام تثبيت دعانم دولته فذكر عنه 
السمهودي في خلاصة الوفاء أنه اهتم بأمر المسجد النبوي» عل علی تجديد عمارة أجزاء 
منه . وأنه أنفق عليه الأوقاف الطائلة ١.‏ 


(۱) يحبى بن جنيد» الوقف وامجتمع؛ ص8١‏ . 

(۲) راشد الفحطاني» أوفاف السلطان الا شرف شعبان».ص۳۱. 

(۳) ابن دقماق : إبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي رت ۸۸۰۹/ 1107١م)‏ الانتصارلواسطة عقد الأمصارء لجنة إحياء التراث العربي في 
دار الافاق احدیدة بیروت(د.ت ) ق ۲ ص٩4‏ . 

(4) السمهودي: نور الدين ابر احسن علي بن عبد الله بن احمد الحمسني الشافعي (ت ۱ ۷۱ + خلاصه الوفا باخبار دار = 
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وتوالت أعمال السلطان بیبرس طيلة فترة حکمه . وشملت الحرم المكي أيضاء حیث 

عمل كسوة للكعبة المشرفه » وعمل التسهیلات اللازمة للحجاج والزوار. في کل من مكة 
المكرمة والمدينة المنورة. وأنفق الأموال الطائلة عليهما.() 

كما توالت أعمال السلاطين المماليك بعد بيبرس في الحرمين ع الشريفين . وكان ممن برز 

في هذا الجانب السلطان المنصور قلاوون . وابنه السلطان الناصر محمد بن قلاوون) الذي 
يعد من أبرز سلاطين الممالبك اهتماما بشؤون الحرمین» حيث سجلت له أعمال خيرية 
مهمة في كل من مكة والمدینة. فقد وقف عليهما الأوقاف الدارة لإنشاء ور من 
المشروعات الحضارية فيهما. والصرف على ما كان قائما بهما. وتجديد بناء ما يحتاج 
إلى ذلك فيهما. وممن اشتهر أيضآ في أعمال الوقف على الحرمين الشريفين من سلاطين 
المماليك السلطان الأشرف شعبان. الذي خصص لهما آوقاقا غنية ضمنها وثيقة تمت 
كتابتها يوم الإثنين الموافق الثالث من جمادى الآخرة عام /الالاه (١۷١٠م)‏ › احتوت على 
تحديد للمواضع والأعيان الموقوفة على الحرمين الشریفین. وأوجه الصرف عليهما في كل 
من مكة والمدينة» وكذلك الصرف على طريق الحج. وتوفير المياه علیه . وكذلك توفير 
الأمن والحماية للحجاج.”) 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل إن بعض الواقفين قد وجدوا في إعانتهم < غير القادرين 
على تأدية فريضة الحج وجه من وجوه البر التي ينفقون فيها صدقاتهم من ريع أوقافهم › 
فشرطوا أن يصرف قدر معلوم من ريع الوقف في كل سنة في مساعدة الذين يخرجون 
لتأدية فريضة الحج. ممن تصعب علیهم هذه الشعیرة. اما لضعفهم أوفقرهم. . من ذلك 
ماذكر عن السلطان برقوق المملوكي أنه وقف ناحية في مصر على طائفة تسیر مع الحج 
كل 0 ومعها جمال تحمل المشاة. وتصرف لهم ما يحتاجون إليه من الماء والزاد ذهابآ 
وایابا )٩(‏ 

ثانیا : عمارة المساجد والصرف علیها: 

عمارة المساجد والوقف علیها من أفضل القریات إلى الله تعالى؛ لکونها بیوت الله في 
الأرض› ومكان اجتماع المسلمين لأداء أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتین ‏ قال 
تعالى : ١‏ انها یعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 

يخش إلا الله فعسی أولئك أن یکونوا من المهتدین» (سورة التوية. اية - ۱۸). 


= المصطفى صلى الله عليه وسلّم .المدينة النورة :المكتبة العلمية .رطبع في دمشق ۱۳۹۲۰ ه( ۱۹۷۲م). ص۲۲۷ 

(۱) ابن فهد : النحم عمر بن محمد بى فهد المكي ( ت٩‏ ۸۸ه/ ۸۰٤۱م)‏ إتحاف الورى باخبار ام القری؛ تحفیق : فهيم محمد شلترتء م ركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بحامعة ام القری» 1.14اه( ۵۱۹۸۳) ج۰۳ ص ۰۸۷ ۹۳ . 

(۲) لزید من التفصیل عن أوقاف الناصر محمد بن قلاوون آنظر: حياة الحجيء « السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونطام الوقف في 
عهده» ص ۰۸۲-۷۱ و کدلك الم الثاني س الکتاب» « وثيقة وقف سریاقوس» ص ۰۱۱۱ وهي وثيقة أصلية ترجم إلى عصر انداصر 
محمد بن قلاوود وقد کتبت نامره و نحت اشرافه . 


(۳) لزید من المعلومات عن اوفاف E E E‏ انظر : راسد الفحطاني : اوقاف السلطان الا شرف شعبان على الحرمين ص ۱۳۷-۵۱ 


٤ (‏ ) محمد آمن مرجع سابق» صر ۲۲ ۴ . 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: , من بنى مسجداً - قال بكير - راوي الحدیث 
- حسبت أنه قال: يبتفي به وجه الله - بنی الله له مثله في الجكة؛ ٩۱.‏ 

فدلت هذه النصوص وما في معناها على فضل إنشاء المساجد ووقفها لعظم رسالتها 
في الإسلام؛ ويلحق في وقف المساجد كل ما يعين المصلين على أداء واجبهم كتهيئة 
المساجد بالفرش والتدفنة في زمن الشناء. والتبرید في زمن الصیف. › وكذلك وقف 
الآبار حول المسجد للوضوء. واصلاح دورات المیاه. ومافي معنی ذلكء لأن هذه الأشياء 
مما يعين المصلي على آداء صلاته على الوجه الأکمل .() 

وتعد الجوامع والمساجد آهم الأنماط التي حظیت بعناية الواقفین» حيث سعی إلى 
تعمیرها وتشییدها وتزویدها باحتياجاتها من الفرش والبسط وخزائن الکتب والصرف على 
العاملين فیها. 

كما تعد المساجد أول مراكز التعليم الإسلامي وأهمها على الاطلاق › حیث إن المساجد 
بالاضافة إلى كونها محل تعبد المسلمين واجتماعاتهم كانت ایضاً معاهد مفتوحة لكل راغب 
في الاستزادة من العلوم والمعارف والاداب» حيث كان الطالب حینما يرى لدیه الرغبة في 
التعلم في هذه المساجد یقصد إحدى حلق التعلیم المنتشرة في أرجاء المسجد. التي كانت 
مدارس مفتوحة لكل راغب في التعلم» > فيأخذ كل بقدر استيعابه مما یطرح ویناقش فیها 
من علوم واداب . وقد قامت تلك الحلي بأثر بارز في ازدهار حركة التعليم عند المسلمين . 

ومن المساجد التي اشتهرت بحلقها العلمية وأدت رسالتها العلمیة على آکمل وجه 
المسجد النبوي الشریف بالمدینة والحرم المكي » ومسجد البصره: ومسجد الکوفة وجامع 
عمرو بن العاص يمصر»› ومسجد القيروان › والجامع الأموي بدمشق › > والمسجد الأقصى › 
وجامع الزیتونة وجامع المنصور بیفداد» وجامع قرطبة وجامع ابن طولون » والجامع 
الأزهر بالقاهرة: وغیرها من المساجد التي أدت رسالتها التعليمية خير آداء» وکانت النواة 
الأولى لتأسيس المدارس الجامعة في العالم الاسلامي .(۳) 

وكان للأوقاف أثرها الواضح في انتشار المساجد في سائر أنحاء العالم الاسلامي» 
وکذلك في قیام تلك المساجد بدورها الريادي الذي كان المسجد يقوم به في عصر صدر 
الإسلام؛ وما تزال كثير من المساجد تؤدي هذا الدور. اذ تعد الأوقاف هي المصدر الأساس 
في الصرف والإنفاق على هذه المساجدء ولذا كان يوقف على كل مسجد ما يقوم به من 
أراضٍ ودورء وغير ذلك مما يمكن أن يوفر الريع الكافي للصرف عليه؛ وعلى العاملين 
فبة . 

فعن طريق الأوقاف أقيمت العديد من المساجد الكبرى في العالم الاسلامي كما تم 
الصرف على تجديد وترميم كثير من المساجدء وما تزال الأوقاف تقوم بدورها الفاعل في 
هذا الجائب حتى عصرنا الحاضر. 
(۱) المحاري: أبوعبد الله محمد بن إسماعيل ( ت١٠١٠ه/‏ ١۸۷م‏ ) صحيح البخاري» الریاض: دار إشبيلياء مصور عن طبعة دارالطباعة 

العامرة بالقاهرة؛ ح۰۱ ص١١١‏ . 
( ۲ ) عبد العرير الذاود: الرقف : شروطه وحصائصه» ص۱۱۸ . 


١ 


وکان الناس یتسابقون إلى إقامة المساجد والصرف علیها. وحسبنا هنا أن نتذکر 
الأموال التي آنفقها الخليفة الأموي الولید بن عبدالملك على بناء الجامع الأموي بدمشق 
مما لایکاد یصدقه الانسان لکثرتها .(") 

كما أنَ مما ذکر من مآثر نورالدین محمود بن زنكي أنه بنی في بلاده مساجد کثیرة 
ووقف عليها وعلى من يقرأ بها القرآن أوقافآ كثيرة؛ إذ يروي العماد الأصفهاني ان 
نورالدين أمر بإحصاء مافي محلات دمشق من مساجد هجرت أوخريت› فاناف على مائة 
مسجدء فأمر بعمارة ذلك كله وعيّن له أوقافا دارَة. () 

وتمدنا وثائق الأوقاف المسجلة في بلاد مصر في العصر المملوكي بكثير من المعلومات 
المرتبطة بإنشاء المساجد والصرف علیها. وعلى المشتغلين فيهاء والقائمين عليها من 
أموال الأوقاف بما يضمن أداء رسالتها على الوجه ت بها.حتى أن القلقشندي قال 
عنها إنها: ٠‏ أكثر من أن تحصی. وأعز من أن تستقصی, .! 

ثالثاً: انشاء المدارس والمکتبات : 

انتشر نمط الوقف على المدارس ودور التعلیم بعامة انتشارا واسعا في الحضارة 
الاسلامية» مما كان له أثر واضح في نشاط حركة التعلیم عند المسلمین. فبنیت المدارس 
اصلاً عن طریق الوقف ووفرت حاجیات التعلیم بأبعادها المختلفة من مدرسین ومساکن 
وأدوات وتجهیزات مدرسية. 

ويشار هنا إلى أنه بظهور المدارس النظامية. ویروز فریق من المعلمین المتفرغین 
لمزاولة مهنة التدریس › اضافة إلى تزايد اعباء الحياة هذا الامر دعا إلى ظهور الحاجة إلى 
مورد ثابت ینفق منه علیهم. فکان أن وقفت بعض الممتلکات الخاصة على المدارس 
للصرف علیها وعلی المشتغلین بها. وأنفقت في ذلك آموال طائلة مما ضمن بقاء هذه 
المؤسسات واستمرارها في أداء الوظيفة التي أنشئت من أجلهاء لأن الوقف جعل هذه 
المعاهد تكتسب صفة الدوام والاستمرارء ويدون الأوقاف لايمكن أن تقوم قائمة لأي مدرسة 
أومنشئة تعليمية في كثير من العصور الإسلامية. 

وقد تفاود ۵ تت أوقاف المدارس بعضها عن بعض . فمنها ماتحظى بنصيب وافر نتيجة 
غنى وثراء من وقف علیها. أوتكاثر أوقافها ونمانها. فیحظی منسوبوها بالتالي بنصیب 
وافر من المال والماکولات والملابس . ومنها ما یکون نصیب منسوییها اقل من ذلك. 
وغالبا ماتشتهر المدرسة ویعلو صیتها بكثرة أوقافها. ویحصل عکس ذلك أيضاء إذ انه ثبت 
أن کثیر! من الطلبة الذين یعتمدون في إعاشتهم على الاوقاف بضطرون إلى ترك لمدرسة 
في حال تأثر وقفها -إذا كان زراعيا - بأحوال الموسم. وقد أشار النعيمي إلى شيء من 
دلك ‏ فذكر أن الحضور في بعض السئوات في مدارس دمشق كان قليلاً بسيب قله الجوامك 
[وهي المرتبات التي تدفع للطلبة] بسبب الافات التي تصيب اوقاف المدارس دا كانت 


(۱) مصطفی السباعي . من روائع حضارتنا ص۱۲ . 
(۲) البنداری : سنا البرق الشامی؛ ص؛ ؛ ١‏ . 
(۳) القلقشندی : أبو العباس أحمد بق على تة ١ه‏ / )۵ ) صبح الأعشي فى صناعة الإنشاء : بسحة مصور عن الصبعة الأ ميرية. 


القاهرق وزارة الإرشاد القومی. ( ۰۳ 2۱۹) ۲ص ۰۵ ۳ . 


زراعية (۱) 

ولم بقتصر الوقف في عملية التعلیم على کونه موردا مالیا له . بل تعدی ذلك إلى طرقه 
جوانب العملية التعليمية كافة, حتی أنه يمكن القول: إن وثيقة الوقف كانت بمثابة اللائحة 
الأساسية للمؤسسة التعليمية, حیث تضم الأسس التربوية للتعلیم والشروط التي يجب أن 
تتوافر في القائمين بالتدريس ومواعيد الدراسة» والحقوق والواجبات› وما إلى ذلك من 
التنظيمات الإدارية والمالية. 

ولما كانت الموارد المالية للمدرسة محددة بريع الوقف» فقد حدد الواقفون أعداد الطلبة 
المذاهب الأريعة وطلبة التفسیر» وطلبة الحديث؛ وما إلى ذلك من التخصصات التي تدرس 
في المدرسة.) 

وقد حرص واقفو المدارس ودور التعليم المختلفة في كثير من العواصم الإسلامية على 
توفير كافة احتياجات الطلبة الدارسين فيهاء ومدرسیهم » ويالأخص المسكن الملائم لهم 
كي يجد الطلبة والأساتذة الغرياءء والطلبة الفقراء من أهل البلد المناخ المناسب لتلقي 
العلم. فكان من مكملات كثير من المدارس إنشاء مرافق ملحقة بها تخصص لسكنى الطلبة 
والمدرسين؛ كما وجد أيضا مثل هذه المساكن يسكنها المدرسون والعلماء المرتحلون لتلقي 
العلم وتعليمه في المدن الاسلامية» وهذا ما عرف في الحضارة الإسلامية بالداخلية في 
المدارس . أو المساكن الداخلية. ویعذ هذا الأمر بحق أحد مفاخر الحضارة الاسلامیة 
ومنجزاتها. 

وقد انتشرت هذه المساكن الداخلية في كثيرٍ من مدارس مصر والشام والعراق› 
وأصبحت مرفقآ من مرافقها المهمة والضرورية. 

ولم تكن تلك المساكن مقصورة على المدارس الإسلامية؛ بل شاركها في ذلك كل من 
المساجد والخوانق والریط» حيث كانت تلك الأماكن مراكز تعمل جنبا إلى جنب مع 
المدارس على رعاية شؤون الطلبة وإيوائهم . 

وكان نظام المساكن الداخلية في المدارس الإسلامية من مفاخر التعليم الإسلامي › حيث 

ساعد هذا النظام على توفير الجو المناسب للطلبة والمدرسین . كي ينقطعوا لطلب العلم بعد 

أن تكفل مؤسسو المدارس بتوفير مايلزم المقيمين بها من المأكل والملبس والمسكن بجانب 
مايتقاضونه من معاليم شهرية. كما أنها جعلت التعليم حقآا للجمیع. لاسيما الفقراء 
والغرباء. وقد رصد ابن جبير مشاهداته لهذه المرافق في دمشق أثناء زيارته لها في أواخر 
القرن السادس الهجري, وتحدث عن التسهيلات المغرية لطلاب العلم في هذه البلاد جميعا. 
ومنها هذه المرافق؛, فقال: «ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الاحصاء 
ولاسيما لحفاظ كتاب الله عزوجل والمنتمين للطلب . . . وهذه البلاد المشرقية كلها على 
هذا الرسم لكن الاحتفال بهده البلدة اکثر والاتساع اوجد . فمن شاء الفلاح من ا مغرينا 


- : اه 1 ۾ ۰ 5 1 ۰ ۰ ۹ ۱ 
(۱) النعيمي عبدالقادر بن محمدالدمشقي ( ت ۹۲۷ه/١١١٠م).‏ الدارس في ناريخ الداری؛ نشر وتحقیق : حعهر ا+سيمي: دمشق : 
مطبعة الترقي» ۵۱۳۱۷( 6۱۹۱۸) ۰۲۹۰/۱ 


(۲ محمد امن الأرقال والحياة الا جتماعيف ص ۰ ۲ . 


فلیرحل إلى هذه البلاد ویتفرب في طلب العلم» فیجد الأمور المعینات کثيرة. فأولها فراغ 
البال من أمر المعيشة . وهو آکبر الأعوان وأهمهاء .() 

وقد اختلفت نوعية هذه المساکن في جودتها من مدرسة لأخرى تبعاً لقدرة منشنها على 
اقامة مثل تلك المرافق › والصرف على ساکنیها واعاشتهم وتبعاً لقوة الوقف المحبوس 
علیها. حیث بلغت بعض المساکن حدا کبیر] من الجودة والاتقان» فنالت اعجاب من 
شاهد ها ومر بها ."ا 

وکان للوزیر السلجوقي نظام الملك الطوسي المتوفی سنة 4۸۵ هد (۱۰۹۲م) مبادرة في 
انشاء المدارس النظامية في عدد من مدن العراق والمشرق الاسلامي. وكذلك في إجراء 
الأوقاف اللازمة للصرف على هذه المدارس ‏ ومدرسیها والطلبة المنتظمین بها ما بصلع 
معاشهم وسکناهم ومتطلباتهم .() 

كما كان من آثار الملك الزنكي نورالدین محمود في مجال التعلیم توسعه في إنشاء 
المدارس على مختلف المذاهب السنيةء وتقدیر المعالیم والرواتب للصرف على المدرسین 
والطلاب والعاملین فیها. هذا إضافة إلى إنشاء العدید من مراکز الصوفية ( الخوانق والریط 
والزوایا) وکذلك البیمارستانات في كثير من المدن الزنكية. كما حرص على رصد الأوقاف 
السخية الدارّة لضمان استمرار تلك المژسسات في القيام بوظانفها المنشنة من أجلها هذا 
إلى جانب حرصه الشدید على انشاء المكتبات المتخصصه داخل هذه المراکز لرجوع الرواد 
الیها والافادة منها کل حسب تخصصه. 

وقد تنافس الواقفون في انشاء المکتبات العامة والخاصة. وذلك لنشر الثقافة وتزوید 
الباحثين بكل ما يحتاج إليه من مولفات. 

وقد تنوع الوقف على الكتب فشمل مكتبات بأكملهاء ووقف الكتب على المدارس 
والمشافي والمراصد والريط والخانقاهات» كما كان هناك نوع يتمثل في وقف كتب عالم 
بعد وفاته على أهل العلم وعلی ورنته . واهتم واقفوالعکتبات بتوفیر دخل مادي ثابت 
ق وترمیمها و على العاملين بها > كما أن بعضهم عيّن ريعا يصرف منه في 


لقد انتشر ت الكتب الوقفية في أرجاء العالم الإسلامي منذ القرن الرابع الهجري› وكان 
لھا الا الأوفى قي الازدهار الثقافي والعلمي الذي شهده العالم الإسلامي على مدى قرون 
طويلة .(*) 


(۱) الرحله» ص ۰۸ ۲ . 

(۲) إبرا هيم الزيبي :الساکن الداخلية في المدارس الإسلامية » مجلة المؤرخ العربي» العدد السادس > القاهرة ( ۶۱۹۹۸) صد T14.‏ 

(۳) لزید من المعلومات حول المدارس النظامية انظر: السبكي > تاج الدين ابو نصر عبدالرهاب بن علي بن عبد الكافي (ت١۷۷ه/‏ 
۶۹ صبفات الشاه فعية الکبری. تحقيق: عبدالفتاح الحلرء ومحمد الطتاحي القاهرة : مطبعه عیسی البابي | خلبی وشركاه. 
۸۵( ۰۸۱۹۱۱ ج4ص ۰۳۱۳ 

(4 ) يحيي محمود ساعاتي: الوقف وبنية المكتبة العربية - استبطان للموروث الثقافي - الریاض : مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات 
الا سلامیت ۸ ھل( ۶۱۹۸۸) ص ۳۳ . 


5 ی و هو مان لنب ات ا غ ا 
(5)أنظر يحيى محمود: المرجم اسان رتد فصل في هدا الرصوع كثير واورد رصد مثاليا للمكتبات لرقفية بأتواعها وباحتلاك 


وهذا نموذج من نماذج الجهود الوقفية في بناء المدارس والمکتبات والصرف علیها 
وتوفیر كافة احتیاجات طلاب العلم ؛ وإلا فان كتب الحضارة الإسلامية قد حفلت باشارات 
واسعة عن الوقف وأثره في تمویل التعلیم عبر العصور الاسلامية في كل من بغداد ومكة 
المكرمة؛ء والمدينة المنورءة» والقدس الشریف» ودمشق › والقاهرة. والیمن مما یصعب 
حصرها في مثل هذا البحث .) 

وهکذا كانت الأوقاف من آبرز عوامل تمویل التعلیم وتشجیعه بمختلف مراحله وعبر 
العصور الاسلامية المختلفة . 

رابعاً: تقديم الرعاية الصحية: 

كان للأوقاف اثر رئيسي في تقديم الرعاية الصحبة» ومساعدة المرضى من الفقراء 
والمحتاجين. فكثيرا ماوقف الأغنياء أموالهم وأملاكهم على ماکان يسمى في الحضارة 
الإسلامية بالبيمارستانات التي كانت تقدم خدمات جليلة في علاج المرضى وإطعامهم 
ومتابعتهم سواء من المترددين عليها أو الوصول إليهم في منازلهم 

ولقد انتشرت تلك البيمارستانات في العالم الاسلامي منذ القرن الثالث الهجري» وكانت 
مصدر إسعاد لأبناء المجتمع المسلم إذ يتلقى المريض فيها العلاج والرعاية التامة والكسوة 
والغذاء إضافة إلى أن کثیراً من هذه البيمارستانات كان يقوم بوظيفة تعليم الطب إلى 
جانب قيامه بوظيفته الأساسيّة وهي معالجة المرضى, والسهر على راحتهم. وكان من ابرز 
تلك البيمارستانات ما يأتي : 

۱ البيمارستان العضدي ببغداد : 

ينسب هذا البيمارستان إلى الملك عضد الدولة أبي شجاع هذا سرف أحد ملوك بني بويه 
( ت۳۷۲ھ / إل م( > وکان في الجانب الفربي من بغداد› وقد فرغ من بنانه سنة ۳۲۸ ۵ 
م( وأنفق عليه مالا عظیم ووفز له من آلات الطب مایعجز عن وصفه . 0 

. البیمارستان النوري بدمشق : 

وینسب هذا البیمارستان إلى الملك نورالدین محمود بن زنكي المتوفی سنه 0559ه 
(۵۱۱۷۶) الذي برز في الاهتمام بشوون المرضى وتخصيص دور العلاج لهم › حيث قام 
ببناء البیمارستانات في الیلاد وأكثر منها > وكان أعظمها ذلك البيمارستان الذي آنشاه في 
دمشق كما يذكر ابن الأثير «فإنه عظيم كثير الخرج. بلغني أنه لم يجعله وقفآ على الفقراء 
حسب؛ بل على كافة المسلمين من غني وفقیر ."أوكان قد أنشأه في دمشق ضمن حرکن 
النشطة في بناء المدارس والمرافق العامة في كافة أرجاء وقد وقف عليه جملة 
من الکتب الطبیة ‏ وکانت في الخرستانین اللذين في صدر الديوان ,۱" 


= تنطيماتها رمرانعها عبر الحضارة ال سلامية . 

(۱) انظر: يحيي بن جنيد : الوقف وانجتمم» ص۳۹۱-۲۳ وقد اورد امثلة متعددة لوقف الدارس في هذه الواقع . 

(۲) ابن خلکان . شمس الدین ابو العبای احمد بن محمد بن أبي بكر رت: 2۱۲۸۲/۵۸۹۸۱): وفیات الاعیان وانباء اساء الزماد» 
حقيق : احسان عباس» بیررت: دار صادر؛ ( 6۱۹۷۲).ج4ءص] 6-۵ . 

(۳) ابى الا ثیر الباهر؛ ٠۷١‏ . 


(4) ابن آيي أصيبعة : ابر العباس موفق الدين احمد بن القاسم ( ت۹۹۸ھ /۲۹۹١م)‏ عیون الانباء في طبقات الاطبای. شرح وحقیق : = 


۱۸ 


۳ البیمارستان المنصوري بالقاهرة (بیمارستان قلاوون) . 

وینسب هذا البیمارستان إلى الملك المنصور سیف الدین قلاوون الصالحي المشهور 
بالألفي المتوفی سنة ۰۸٩‏ ه (۱۲۹۰م) .( 

ویعد هذا البیمارستان بحق من آکبر المستشفیات وکلیات الطب في تاريخ مصر في 
المماليك . وبخاصة السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي حرص على أن يؤدي 
البيمارستان وظائفه الاجتماعية كاملة. سواء في تقديم الرعاية الصحبه. داخل 
البيمارستان أوفي زيارة المرضى الفقراء في منازلهم» وتزويدهم بما يصلح حالهم من 
الأدوية والأشربةء والأغذية أيضاء أو فيما يوزع صدقة من ريع الأوقاف المرصدة للصرف 
على البيمارستان واحتیاجاته .۲۱ 

ولم يقف أثر الأوقاف في الرعاية الصحية عند حد معالجة المرضی. بل تعداه إلى 
یور وتعليمه؛ سواء في داخل البیمارستانات» حیث پرتبط التدريس 
الإسلامية . وهو ماسمي في الحضارة الإسلامية بالمدارس الطبية المتخصصة."ا تلك 
المدارس التي لم تختلف عن غیرها من المدارس في نظمها. والأوقاف الخاصة بها > حیث 
كانت تلك المدارس تسمى في أغلب الأحيان باسم منشنها أو واقفها وقلما عرفت پا سم 
مدرسها أو جهة وجودها. وكان منشؤها يوقف عليها من الأوقاف ما يكفي للصرف علیها. 
وصيانتهاء وللإنفاق على مدرسيها وطلبتها ومستخدميهاء كما كان يحدد في حجة الوقف 
عدد من يشتغلون بهذه الصناعه من المدرسین والطلاب وصفاتهم فقد اشترط الواقف 
لإيوان الطب في المدرسة المستنصرية ببغداد أن يكون بها عشرة من الطلاب المسلمین 
يدرسهم طبيب حاذق مسلم .( 

خامسآ: مساندة الجهاد في سبیل الله : 

الجهاد في سبیل الله تعالی من وجوه البر التي حرص كثير من المسلمین على الوقف 
عليهاء ولاسيما في الفترات التي واجهت فيها الدولة الإسلامية اعداءها منذ صدر الا سلام ؛ 
فمما ورد في هذا الجانب في عصر صدر الإسلام حبس الصحابي الجليل خالدبن الوليد - 
رصي الله عنه - سلاحه وکراعه في سبیل الله. وقد اجازه النبي - صلی الله عليه وسلم 


= نزار رضاء . بیروت : دارمكتبة الحیاة» ۵۱۳۸۵( 9568١م)‏ ص۱۲۸ . 

(۱) القريزي : اخطط ج۲» ص 1۰۸-4۰۲۱ . 

(۲) حياة الحجى : مرجع سابق» ص ۸۷ . 

(۳) وکان من ابرز تلك المدارس : الدرسة الد خوارية بدمشق» ومدرسة باتکین الطبية بالبصرة, والمهدبية بمصرء وغيرها. لزید من التمصيل 
عن هده الدارس » ونظم التدریس بها انظر : إبراهيم الزيني : الدارس الطبية المتخصصة في اخضارة الإسلامية؛ مجلة حامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية العدد الثالث عشر ( ذوالقعدة/ ۵۱۱۰ ) 1۱۱-۳4۹ . 

(4) ابن الفوطي : كنال الدیں ابو الفضا عبدالرزای بن احمد الشيباني ( ت٣۷۲ھ‏ / (TF‏ الحوادث الجامعة والتجاربت النافعه لي 


المائة السابعه تصحيح وتعلين : مصطفی جواد» بغداد: المكتبة العربية( ۱ ده ) ص٩‏ 5 . 


- على ذلك 

وقد تکررت صور الوقف على الجهاد والمجاهدين في سبيل الله› ويخاصة في العصور 
التي بتعرض فيها المسلمون لمواجهات عسکرية» كما حصل في بلاد الشام ومصر إبان 
الحروب الصليبية وهجمات المغول› فتعددت هذه الصور عند الزنكيين والایوبیین والمماليك 
بصفة مباشرة» وكان لها الأثر الواضح في تمويل عديد من الحملات ار كما حدث 
في سنة سنة ۸١٠ھ‏ (۱۲۵۹م) حینما سخر المظفر قطز أموال الوقف في تجهيز الجيوش 
الإسلامية لصد هجوم المغول على ديار المسلمین .() 

كما كان للأوقاف أثر واضح في بناء كثير من التحصينات الحريية في المنطقة. ومما 
سجل في ذلك تلك القلعة التي أنشأها السلطان قايتباي في الإسكندرية سنة ۸۸۸4 
(1414م) «بسبب أن لاتطرق الفرنج للشغر على حين غفلة. وجعل به جماعة من 
المجاهدين فاطنين به . وأجرى عليهم الجوامك والرواتب في كل شهر ... واوقف عليهم 
الأوقاف الجليلة؛ .۱۱ وأمثلة ذلك كثيرة لايتسع مثل هذا العرض لطرقها. 

كما امتد أثر الوقف في الحضارة الإسلامية ليشمل جانبا إنسانيا مهمّا. وهو تخصيص 
بعض من ريعه لفكاك أسرى المسلمين. وممن اهتموا بهذا الجانب السلطان صلاح الدين 
الأيوبي الذي وقف مدينة بلبيس على فك أسرى المسلمين الذين أسرهم الصليبيون في 
حملتهم على مصر سنة 554ه (158١1م).‏ وقد استمر هذا الوقف حتى تم فكاك جميع 
الأسرى.(') 

وممن اشتهر بذلك أيضا الناصر محمد بن قلاوون المملوكي الذي قام في عام ٤۷۲ھ‏ 
(۱۳۲۳ م( بشراء بعض أملاك بيت المال ثم وقفها على فكاك أسرى المسلمين › كما وقفها 
على إطلاق سراح المساجين في الدولة. 0 

ويمثل هذا النمط من الوقف اعتراقا بدور هؤلاء الأسرى الذين بذلوا نفوسهم في سبيل 
الذود عن بلادهم» مما أدى إلى مكافأتهم بمثل هذا الاجراء الانساني ومن ثم إعادتهم إلى 
آسرهم وأهلیهم ٩.‏ 

ومن دراسة حجج الوقف الاسلامي التي تناولت الجهاد في سبیل الله . وما یرتبط بذلك 
من الصرف على الجیوش الاسلامية وفكاك اسری المسلمین » يتصح ما للأوقاف من أثر 
وفضل في ذلك. وفي استمرار الصرف على التحصینات الحريية وجعلها دانماً في حال 


(۱) الطرابلسي :المرجع السابق, ص۲1 . وقد سبق الحديث عن هذا الوقف في بداية البحث بشکل مفصل . 

(۲) ابن تغري بردي جمال الدين ابو احاسن يوسف الاتابكي( ت٤‏ ۸۷ه/ 419 ١م‏ ) ۰ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب منشورات لجنة التاليف والترجمة والنشرءالقاهرة (٠‏ د. ت ) ج۷ اص ۲۳ . 

(۳)ابن یاس : ابر البرکات محمد بن احمد الحنفي ( ت2۱۰۲۳/۸۵۹۳۰) بدائم الزهور في وفائع الدهور ج۰۳ طبعة بولاق ( ۱۳۱۱ه) 
ص ٠١١‏ . 
(4) ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم الحنفى الصری (ت: ۷٠۸ه/‏ ه٠1‏ ١م)‏ تاريخ الدول والملوك؛ نشر: حسن 
مخمد الشماع» البصرة( ۰)0۱۹۷ج) ص٣۲‏ . 
(5) النجيديء الوارد المالية؛ ص١١١‏ . 


١ (‏ ) يحيي بن جنيد : الرقف رامجتمعم» ص ۱۰ . 


استعداد لصد الأعداء في أي وقت. وتزداد أهمية الأوقاف فى وقت الحروب إذ انها تمثل 
مورداً ماليا ثابتاً يصرف منه في إعداد الجیش والصرف على المقاتلین . أ 

سادساٌ: توفیر الخدمات الاجتماعیة : 

من الأمور التي برز فیها الوقف وانتشر أثره بسببها انتشاراً واسعا عناية الواقفین بتوفیر 
والمعدمین والمتصوفة وایوائهم فیما عرف في الحضارة الاسلامية بالخوانق» والربط 
والزواياء وکذلك الاهتمام بالأيتام ورعایتهم » وجلب المياه توفیره في ماسمي بالسقایات أو 
الأسبلة. ويمكن عرض نماذج من هذه الخدمات وفق ما يلي : 

۱- الخوانق والربط والزوایا: ا 

ومن الخدمات التي تكفل الوقف بتوفيرها عنايته بأفراد آثروا الخلوة والانقطاع للتعبد 
وطلب العلم بعیداً عن مشاغل الحياةء وآخرین حرمهم الفقر والعجز عن مجارات غيرهم في 
العيش عن طريق تخصیص دور لإيوائهم وإقامتهم › وهي التي عرفت في الحضارة 
الإسلامية بالخوانق. والریط . والزواياء والتي وقف عليها الأوقاف الكافية لتوفير اسباب 
الراحة والعيش لساكنيها. 

والخوانق أو الخانقاهات جمع خانقاه» وتكتب أحيانا؛ خانكاه» وهي كلمة فارسية 
معرية ومعناها بيت ثم أصبح المقصود بها المكان الذي يختلي فيه الصوفية وينقطعون فيه 
للعبادة. وقد عرفت في الاسلام على ما ذكر المقريزي في حدود الأريعمائة من سني 
الهجرة' . 

وتعد الخوانق أوالخانقاهات من أهم مراكز الصوفية ومواقع انقطاعهم في كثير من 
العصور الاسلامية» حيث يمارس فيها التصوف سلوكآ بالإضافة إلى قيامها بوظائف دينية 
واجتماعية آخری» وهي مع ذلك كانت دور تعليم شاركت مع دور التعليم الأخرى في تقديم 
خدمات جليلة للتعليم عبر العصور. 

وقد اهتم السلاطين وأمراؤهم في كثير من العصور الإسلامية بهذه المنشئات› فشيدوا 
منها الكثير وحبسوا عليها الأوقاف الغنية والدارة للصرف عليها وعلى الساكئين بها بما 
يقوم بخدمتهم . 

واشتهرت في بلاد الشام في العهد الزنكي خوانق عديدة في كل من دمشق وحلب؛ 
وغيرها من المدن› وكانت مثار إعجاب الرحالة والمارين بهاء ومنها خانقاه القصر بدمشق 

التي عدت من من أحفل الخوانق في بلاد الشام. وقد مز بها الرحالة الأندلسي ابن جبيرء 

وأعجب بما شاهده فیها. ووصفها بقوله: , ... ومن أعظم ماشاهدناه لهم - يعني 
الصوفية - موضع يعرف بالقصر» وهو صرح عظيم مستقل في الهواء في اعلاه مسكن لم 
ير أجمل إشراقآ منها. وهو من البلد - يعني دمشق - بنصف الميل له بستان عظيم بتصل 
یه ... وقد وقفه نورالدين برسم الصوفية مؤيدآ لهم؛ 0 

(۱) محمد امین » مرجع سابق. ص۲۳۱ . 

(۲) الفطط 4۱1/۲ . 

(۳) الرحله  :‏ ص57 ۲ . 


۳۱ 


وفي مصر اشتهرت خانقاه سعيد السعداء التي أنشأها السلطان صلاح الدین الايوبي 
سئة ٦۹‏ هد N‏ ووقفها على الفقراء الصوفية الواردين إلى مصر من مختلف البلاد 
ال(سلامي؛ ووقف عليها الأوقاف الغنية للصرف علیها وعلی المنقطعین بها .۱" 

وفي العصر المملوکي ازداد عدد الخانقاهات زيادة كبيرة› وارتبط اسم الكثير منها 
بأسماء كبار شخصيات الدولة من السلاطين والأمراء, ويكفي أن يشار هنا إلى خانقاه 
«سریاقوس الذي أنشأه الناصر محمد بن فلاوون سنه ۷۲۵ دهد ی لنصل الی مدى 

ما وصلت إليه الخانقاهات في العصر المملوكي من الشمول والارتقاء في التنظیم حتی أنه 
ذکر أن بها مانة خلوة لمائة صوفي › ویجانبها جامع تقام فيه الجمع . ومكان برسم ضيافة 
الواردين؛ وحمام ومطبخ. وغير ذلك من المرافق المساعدة.') 

أما الربط ؛ فهي جمع رباط » وهي في الاصل اسم للثغر الذي يرابط فيه الجنود لمجاهدة 
العدو, ثم استعير الاسم للأماكن التي يتخذها المتصوفة والزهاد للانقطاع فيها للعبادة 
ومجاهدة النفس . وهي ایضاً مأوى الفقراء وعابري السبیل» ٠‏ فهي تتشابه مع الخوائق في 
الوظائف. وان كانت هناك بعضص الاختلافات الشكلية في إمكانيات کل منهماك وفي 
تجهيزاتهما اذ يبدو ان الخوانق كانت أكبر مساحة وأكثر أوقافاء وأنها كانت تتسع لأعداد 
أكثر من الربط باعتبارها معدة لإقامة أطول من الإقامة بالربط. 

وقد انتشرت الربط انتشارا واسعا في مناطق متفرقة من العالم الإسلامي في كل من 
بلاد الشام والعراق ومصر والحجازء واشتهرت تلك الربط بتقديم خدمات اجتماعية وتعليمية 
رائدة ومن هذه الربط على سبيل المثال: 

رياط قصر حرب بالموصل الذي كان مقصدا لطلاب العلم والأدب في العصر الزنكي› إذ 
عكف فيه الطلبة على أبناء الأثير يدرسون ويحققون, وهم مكفولون في الرباط ينفق عليهم 
بما وقف عليه من أوقاف .۲ ۱ 

ومن هذه الریط أیضا. التي اشتهرت بسکنی الفقراء في المدينة المنورة: رياط اقامه 
الوزیر جمال الدین الأصفهاني المتوفی سنة 904« (54١١م)‏ خصصه للفقراء والزائرين؛ 
ووقف عليه الأوقاف المناسبة للصرف عليه . 

وبالإضافة إلى الربط المخصصة للرجال كان هناك بعض الریط المخصصة لایواء النساء 
العاجزات ‏ أوالمطلقات أو من فقدن عانلهن. فتكون تلك الربط مفتوحة أمامهن لإيوائهن 
والصرف علیهن؛ وكان في كل رياط شيخة تتولی تعليمهن وتثقیفهن كما ذکر في رباط 
عذراء خاتون داخل باب النصر بدمشق .! 


(۱) القريزي : الخطط .1١5-41١8/١‏ 

(؟)المقريزي: السلوك؛ج؟.ص175-571؛ وقد فصلت حياة الحجي احدیث عن هذه الخانقاه وذلك بتحقیقها لوثيقة وقف الخانقاه 
ضمن كتابها « السلطان الناصر محمد بن فلارون ونظام الوقف في عهده» في الصفحات من ۰۳۷-۱۲۱ 

(۳) ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان. ج٤‏ / ص۲٤۱‏ . 

( 4 ) له ترجمه واسعه في :ابن خلکان : الصدر نفسه, ۳/۵ ۱۵-۱ 

(۵) ينسب هذا الرباط إلى الست عدراء بنت شاهنشاه بن ایوب المتوفاة سنة ۵۵۹۳( ۸۱۱۹۱). ابن شداد الاعلای الخطيرة - قسم 


دمشق - ص ۰۱۹۱ 


۳۲ 


ومثل ذلك تکرر في مصر في رباط البغدادية الذي آنشأته تذکار باي خاتون ابنة 
السلطان الظاهر بیبرس سنة 1۸4 ه (۱۲۸۵م) وخصصته للنساء. وفیه أیضاً شيخة تعظ 
النساء وتفقههن . اضافة إلى کونه مأوی للنساء المطلقات أو الأرامل ,() 

أما الزوايا فواحدتها زاوية وهي ركن الدار نم ثم أصبحت تطلق على الدار الصغيرة ة التي 
تتسع لأشخاص قليلين ينقطعون في الغالب ا . وهي أصغر من الرباط,» وريما كانت 
جزءا منها حیث كانت تعد لاقامة بعض الصوفية والفقراء والأيتام وغیرهم ,۱ 

وقد انتشرت الزوایا مع انتشار التصوف واتساع نطاقه . وخاصة في عصر عصر المماليك في 
مصر حيث عد المقريزي ستة وعشرین زاویه في القاهرة وحدها كانت جمیعها دور علم 
وعبادة . ۷ 

فالمسسات الثلاث - الخوانق. والربط . والزوایا- تتشابه في معانیها ووظانفها حتی 
أن الأمر قد اختلط على كثير ممن کتب عنها ولم یستطیعوا التفرقة بين مدلول كل واحدة 
منها لدرجه جعلت المقريزي وهو یعرف کل نوع في موضعه لم یباعد عن معنی واحد. 
وهو أنها كانت جميعاً - بيت الصوفية ومنزلهم- .“ا 

وقد زودت كل من الخوانق والربط والزوايا بما يحتاجه المقيمون بهاء ورتبت من أجل 
ذلك الكثير من الوظائف. حتى أنه وقفت بداخل هذه الدور مجموعات من الكتب التي 
شكلت مكتبات جامعة يرجع sS u‏ 

۲- رعاية الأيتام : 

نال هؤلاء نصيبهم المحدد لهم من ثروات الأغنياء والموسرين عن طريق الوقف. 
وخاصه الایتام منهم › أو من فقد عانله . فقد حرص كثير من أهل الخير على وقف الأوقاف 
الدارة على الأيتام وکسوتهم . ومن ذلك مانصت عليه وثيقة من حجج الاوقاف ترجع إلى 
عصر سلاطين المماليك بالقاهرة من أن «یلبس كل من الأيتام المذكورين في فصل الصيف 
محم ولباسا وقبعاً. ونعلا في رجلیه ‏ وفي الشتاء مثل دلك ويزداد في الشتاء جبة 

محشوة بالقطن؛ 9 

كما أن هناك من الواقفين من يحرص على إنشاء المكاتب الخاصة لتعليم أبناء الایتام 
الذين فقدوا عائلهم › أوالأطفال < غير القادرين من أبناء المسلمين من الفقراء الذين لم يكن 
في وسع ذويهم إرسالهم إلى الكتاتيب تيب التي تعلم بأجر آواحضار مؤدبين يعلمونهم في 
منازلهم ‏ وكان يطلق على هذا النوع من الكتاتيب : ٠‏ مكاتب الأيتام, أو «مكاتب السبيل» . 


(۱) القريزي الفطط ۲ 1۲۸-4۲۷ . 

(۲) عبداللطیف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصرین الايوبي والمملوكي الأول ط۸ الفاهرة دارالفکر العربي ( ۶۱۹۱۸ ) 
ص۱۰ . 

(۳) اخطط ۲ 1۳۱-۳۰ . 

EFE NES 

(5) یحیی بن محمود: الوقف ويبة المكتبة العربية» ۰۱۱۳-۱۰۷ وقد كتب عن مکتتات الحرانق والربط بصورة مفصلة» وعد كير 
منها. 


10 يحيي بن جنيد : الوقف وامجتمع؛ ص ٥٦-٥٩‏ . 


۳۳ 


وقد عرض الحافظ ابن عساکر لهذا النوع من الکتاتیب وهو يتحدث عن أعمال نورالدین 
محمود بن زنكي في سبيل الخیر» فقال: ٠ونصب‏ جماعة من المعلمين لتعليم يتامى 
المسلمين؛ وأجری الأرزاق على معلميهم؛ وعلیهم بقدر مایکفیهم ٠.‏ ۱ 

وقد استرعت هذه الظاهرة أنظار الرحالة الأندلسي ابن شلال > فتحدث عن واحد منها راه 
في دمشق في العصر الأيوبي , ووصفه بقوله : : «وللایتام من الصبیان محضرة كبيرة بالبلد 
لها وقف كبير يأخذ منه المعلم لهم مايقوم بهء وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم 
وبکسوتهم ,۲ 

كما کثر وجود مثل هذه الکتاتیب في مصر أيام المماليك» حیث إننا نقراً كثيرآ في تراجم 
الأغنياء والمفتدرين › أو في عرص الجوامع؛ والمدارس والخنقاهات وغیرها من دور 
التعليم عبارات مثل: «وأنشأ بجانبه مکتباً لإقراء أيتام المسلمين القرآن, . وكذلك ١:‏ وفيها 
كتاب يقرأ فيه أطفال المسلمين الأيتام كتاب الله تعالی» ویتعلمون الخط. ولهم في كل يوم 
الخبز وغيره» .۱" والأمثلة على ذلك كثيرة ومتوافرة في المصادر. 

ومثل هذه النصوص توکد أثر الأوقاف في حل مشكلة اجتماعية ذات أبعاد إنسانية› 
تتمثل في فئة من فنات المجتمع ممن قدر لهم العيش دون عائل لهم ولا منفق» سوى 
هؤلاء الموسرين الذين أولوهم عنايتهم واهتمامهم. فكفلوا لمجموعة منهم الكسوة والطعام» 
وفوق هذا تكفلوا بتعلیمهم › وهذا بلاشك مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية . 

۳- السقايات ( الأسبلة) 

كان الحصول على المياه العذبة من المهام الشاقة في كثير من العصور الاسلامیة 
لذلك أصبح تسبيل الماء العذب. وتسهيل الحصول عليه من وجوه البر التي اهتم بها 
الواقفون » وهنا جاء الاهتمام بالسقايات التي يطلق عليها أيضآ «السبل ۰ أو ٠‏ الأسبلة؛ 
التي كان الغرض من إقامتها توفير مياه الشرب للمحتاجين في أماكن محددة داخل المدن › 
وقد اهتم السلاطين والموسرون بهذا الجانب س أم للحيوانات في مختلف المواضع 
وان كانت هذه السقایات تلحق عادة بالمساجد. 

ومن نماذج توفیر المياه عن طریق الوقف |نشاء الصهاریج اللازمة للمیاه العذبة . وقد 
تكفل المحسئون بملنها بالماء العذب بصفة مستمرة . من ذلك ما نص عليه في وثيقة وقف 
السلطان المملوكي الأشرف برسباي (ت١84ه‏ / 1477م) في أنه يصرف في كل شهر من 
الشهور من ريع الوقف مايضمن ثمن ماء عذب ینقل إلى الصهريج من ماء النيل.! 


(١)ابن‏ عساكر: الحافظ ثقة الدين ابر القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ( ت١لاه‏ ه/ 17١1م)‏ تاريخ دمشق صورة من 
مخطرطة المكتبة الظاهرية بدمشق» كمل نقصها من النسخ الاخرى في كل من: القاهرة» ومراکش واستانبول. نشر: مككتبة الدار 
بالمدينة النررة؛ ( ۱۰۷ه) ج٦۰۱‏ ص٤۲۹‏ . 

(۲) ابن جبیر: الرحله؛ ص 15 ۲ . 

(۳) القریزی: الخطط› ج۲.ص ۰۳۰۹ 

(4) القريزي: الصدر نفسه؛ ج۲» ص 1۲۱. 

(ه ) الصدر نفسه ۳٠۹/۲‏ . وقد اورد أمثلة وافرة لهذا الجانب . 


(۱ محمد أمين: مرجع سابق» ص18 ۱۱۹-۱ . وفد آررد نصرصا وافرة لثل هذا النمط من الوقف . 


۲ 


ومن ذلك أيضا تشييد البرك وحفر الآبار والعيون لتوفير مياه الشرب والري . في مختلف 
المناطق وعلى الطرق. وكان ممن أسهم في هذا المجال الإنساني زوجة السلطان الملك 
الأشرف المملوكي المتوفية سنة ۷۹۱« (۰)۵۱۳۹4 إذكان من جملة مآثرها: ٠عدة‏ سبل 
في مقاطع الطرق يردها السارح والرانح . ') 

سابعا: توفير الدعم المادي للدولة : 

أصبح الوقف في كثير من الدول الإسلامية موردا ضمن الموارد المالية المهمة للدولة 
وذلك عن طريق توفير الدعم المالي المستمر لخزينة الدولة» يصرف من ريعه على جهات 
البر المختلفة من مؤسسات دينية وصحية ونحو ذلك. وعلى الرغم من اعتقاد البعض انه 
لاصلة للدولة بالوقف. ولهذا لايمكن اعتباره موردا ماليا بستفاد منه . بل هو أمر شخصي › 
الا أن الواقع يؤكد أن للدولة صلة رئيسية بالوقف ممایجعله موردا من مواردها المختلفة 
وذلك من نواح عدة من اهمها: 

۱ - إشراف الدولة على الوقف ومایتصل به من جوانب› وما پرتبط به من اجراءات» 
فهناك أجهزة تابعة للدولة مهمتها الإشراف على الأوقاف بأنواعهاء ویتولی ادارة هذه 
الأجهزة موظفون خاصون تعینهم الدولة ت تحت إشراف قاضي القضاه . وهؤلاء مهمتهم القيام 
بمتابعة متحصلات جهات الوقف ومراقبة إيراداتها المختلفة والاشراف على مصروفاتها."'ا 

۲ - أنه يتم الصرف من متحصلات الأوقاف على كثير من مرافق الدولة. أما مايفيض 
من أموال الوقف فإنه يذهب إلى الدولة لتنمية مواردهاء والأمثلة على ذلك كثيرة جدا كان 
من أبرزها صرف مرتبات الأئمة في المساجد والمصالح الخاصة بتلك المساجد من بناء 
أوفرش أووقود وغيرهاء وكذلك صرف مرتبات عدد كبير من موظفي الدولة من معلمين 
ومتعلمين وعاملين في المدارس وغيرها وذلك من إيرادات الأوقاف . 

۳ - آن الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى أموال الأوقاف ومتحصلاتها لاستغلالها 
في أمور خاصة وطارنة تتعرض لها الدولة» فتقوم بأخذ هذه الإيرادات أوجزء منها للصرف 
على احتياجاتها الضرورية في مثل هذه الظروف" كما يحدث في الصرف على تجهيز 
الجيوش الإسلامية أو في تسدید بعض التزامات الدولة للتجار وغیرهم . 

ومن هذه الأمثلة وغيرها بتبين أن الوقف كان يمثل موردا مالیا مهما للدولة الاسلامية 
يوفر الدعم المتواصل لخزينة الدولة› ويصرف منه على جهات متعددة في الدولة . 

الخاتمة : 

من خلال العرض السابق عن الوقف وبعض أنماطه يتضح لنا الأثر الكبير الذي أسهم 
به هذا النظام في تشييد بنية الحضارة الإسلامية بجوانبها المختلفة, فعن طريق الوقف 

رنت المساجد والمدارس ودور التعليم على على اختلافهاء ونم الصرف عليها بما يضمن 


ر )١‏ افزرجي» علي بن اخسن (ت ۲ ۱۰۹/۸۱م) كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسرلية: تحقيق محمد النيسوني عسر . 
القاهرة مطبعه الهلال ۹ ۵( ۰۱۹۱۱ ۳۹۳/۲ . 

ر ۲) المقريزي» النطط ۲ / 9۲-۲۱ ۲ ال ی 

ر۳) حمودالنجيدي» الوارد المانية لمصر في عهد الدول المملوكية الاولی. ص ۱۱۳-۱۱۲ وقد أورد أمثنة متعددة هده لوحي 


وتطبیقاتها . 


استمرارها في أداء رسالتها على أكمل وجه . وتحققت کذلك كثير من متطلبات المجتمع في 
الحضارة الاسلامیه . 

وعن طريق الوقف شيدت الطرق والأسبلة والبیمارستانات» إذ لم تكن مسوولية 
النهوض بمتطلبات المجتمع ورعاية أفرادهء وتوفير مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية 
والتعليمية مسؤولية al‏ أوالحكام . بقدر ه ماكانت مسؤولية كل قادر من آفراد المجتمع . 
الاغراض الخيرية التي تمد علی المجتمع بالخیر سیم 
مباشرة مع كثير من جوانب الحضارة الاسلامية, فأثر وتأثر بها وأصبحت لاتكاد تجد 
ناحية من نواحي الحياة في المجتمع الإسلامي إلا وهي ذات صلة بنظام الوقف مع تفاوت 
في حجم هذه الصلة . 

وهذا العرض يقودنا إلى ضرورة بحث الفاعلية الحضارية للوقف الإسلامي في حضارتنا 
المعاصرة عن طريق تنمية مجالات الوقف لتشمل مختلف جوانب حياة الإنسان وحضارته 
في عصرنا الحاضر. 

وأشير هنا وضمن توصيات هذا البحث إلى أنه من المناسب التذكير بتضاعف 
الاحتياجات التربوية وازدياد نفقاتها في هذا العصرء مما يجعلنا نفكر بالضرورة في ممول 
آخر إلى جانب تمويل الدولة السخي لهذه الجهود التعليمية؛ فكان لابد من دعوة عريضة 
لمشاركة الجميع في هذا الدعم مشاركة فعالة. وهذا بطبيعة الحال لا يتاتى إلا عن طريق 
التبرع أو عن طريق الوقف الخيري. وهذا الأمر يؤكد تلاحم المجتمع وتعاونه في البناء 
والتشبيد للمصلحة العامة . 

ويعد › فإنني أرجو أن اکون قد وفقت في تناول ابعاد هذا الموضوع رغم تشعبه وتعدد 
جوانبه؛ كما أرجو أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أوسع وأشمل في مجال الوقف 
والحضارة وما بینهما من اتصال مباشر. والحمدلله فاتحة كل خير ونفام كل نعمة. 


۳۹ 


المصادر والمراجع 


أولا: المصادر : 

ابن الأثير» عز الدين على بن أبى الكرم محمد الشيبانى الجزرى (ت:۲۱۳۰ه/ 
۲ التاريخ الباهرفي الدولة الأتابكية بالموصل. تحقیق : عبدالقادر أحمد طلیمات. 
القاهرة: دار الکتب الحدیثه ؛ بغداد: مكتبة المثنی . ۸۱۳۸۲ (۱۹۱۳م) . 

ابن أبي أصيبعة : ابو العباس موفق الدين احمد بن القاسم (ت۰1۱۸ه/۱۳۱۹م) عیون 
الأنباء في طبقات الأطباءء شرح وتحقیق : نزار رضاء. بیروت : دارمکتبة الحیاة ۱۳۸۵ ه 
) ۵ م( ° ۱ 

ابن إياس: ابو البركات محمد بن احمد الحنفي ( ت١۹۳٠ه/۲۳١٠م‏ ) بدانع الزهور 
في وقائع الدهورء ج۲ ۰ طبعة بولاق (۱۳۱۱ه) 

البخاري: ابوعبدالله محمد بن اسماعیل ( ت۲۵ ه/۸۷۰م) صحیح البخاري 
الریاص : دار اشبیلیا » مصور عن طبعة دارالطباعه العامره بالقاهره . 

البنداري : قوام الدین الفتح بن على البنداري الاصفهانی(ت :۳ ه/۱۲4۵م) . سنا 
البرق الشامي» وهو مختصرالبرق الشامي للعماد الأصفهاني. ق۰۱ تحقیق: رمضان 
ششن .بیروت : دار الکتاب الجدید (2۱۹۷۱). 

الترمدي : محمد بن عیسی بن سورة (۲۷۹ ۸۸۹۲/۵۸ ) الجامع الصحیح سنن 

الترمدي: 6 تحقيق : إبراهيم عطوة عوص ۰ القاهرة, مطبعة البابي الحلبي › 06 ه ) 
۵ عم ). 

ابن تغري بردي »جمال الدين آبو المحاسن یوسف الأتابكي(ت4814ه/1454م)٠‏ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .نسخة مصورة عن طبعة‌دار الکتب منشورات لجنة التألیف 
والترجمة والنشرالقاهرة (د.ت) ۰ 

ابن جبیر: آبو الحسین محمد بن أحمد الكناني الأندلسي (ت :۲۱4ه/۱۲۱۷ع). رحلة 
ابن جبيرء بیروت . دار صادر. ۱4۰۰ هه (۱۹۸۰ه) . 

الجرجاني : علي بن محمد الشریف ( ت5١8ه/‏ ۵۱4۱۳) کتاب التعریفات. بیروت» 
مكتبة لبنان ء( ٠۹۸١‏ م) 

الخزرجي › علي بن الحسن (ت۵۱4۰۹/۸۱۲) . کتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسولية › تحقيق محمد البيسوني عسل › القاهرة مطبعة الهلال ۹ھ .)۵۱٩۱۱(‏ 

ابن خلكان ۰ شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت: ١۸٠ه/‏ 
؟5م). وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان» تحقیق: إحسان عباس. بیروت. دار صادر, 
(۵۱۹۷۲) ۰ ۱ 

ابن دقماق : إبراهيم بن محمد بن ایدمر العلاني (۵۸۸۰۹/ ۱4۰۲م) الانتصارلواسطة 
عقد الأمصارء لجنة إحياء التراث العربي في دار الافاق الجدیده» بیروت ‏ د .ت. 

سبط ابن الجوزی: شمس الدین أبو المفظر یوسف بن قزاوغلي (ت: ۱۰4ه/ 
۷۰ ). مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان. الجزء الثامن. الهند. حیدر اباد الدكن؛ مطبعة 


مجلس دائرة المعارف العثمانية, ۱۳۷۰« (۱۹۵۱م). 

السبکی, تاج الدین آبو نصر عبدالوهاب بن علي (۱۳۹۹/۵۷۷۱م) . طبقات 
الشافعية الکبری. تحقیق : عبدالفتاح الحلو» ومحمد الطناحي . القاهرة: مطبعة عیسی البابي 
الحلبي وشرکاه؛ ۵۱۳۸۵ (۱۹۱۲ع) . 

السمهودي. نور الدين أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي 
(ت١41ه/١١15م).‏ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم .المدينة 
المنورة :المكتبة العلميّة .وطبع في دمشق .۱۹۷۲(۵۸۱۳۹۲م) . 

أبوشامة؛ شهاب الدین» أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت :۱19 ه/ 
5م . کتاب الروضتين في أخبار الدولتین. تحقيق: محمد حلمي محمد آحمد. القاهرة: 
لجنة التأليف والترجمة 405١م.‏ 

ابن شداد. عز الدين محمد بن على بن إبراهيم (ت:544ه/1585١م).‏ الأعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ٠‏ قسم دمشق» › نشر وتحقيق: سامي الدهان؛ 
دمشق : المعهد الفرنسي للدراسات العربية, ۱۳۷۵ ه ( ۱۹۵۲) . 

الطرابلسي : إبراهيم بن موسی (ت۹۲۲ه/۱۵۱۱م) الإسعاف في احکام الاوقاف 
بیروت : دار الرائد العريي» ۱4۰۱ ه (۱۹۸۱م) 

ابن عساکر: الحافظ ثقة الدين آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ( 

ت١۷٠‏ ه/ ۵۱۱۷۱) تاريخ دمشق صورة من مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق. كمل 
نقصها من النسخ الأخرى في كل من : القاهرة. ومراکش واستانبول . نشر: مکتبه الدار 
بالمدينة المنورة» (۱۸۱۷ ه) 

ابن الفرات. ناصر الدين محمد بن عبدالرحیم الحنفی المصری (ت: ۷ م) 
تاريخ الدول والملوك » نشر: حسن مخمد الشماع, البصرة (۱۹۹۷م) . 

ابن فهد: النجم عمر بن محمد بن فهد فهد المکي (۸۸۵۵ ۱6۸۰/۵ م) اتحاف الوری 
بأخبار أم القرى؛ تحقيق: فهيم محمد شلتوت. مكة المكرمة؛ مركز البحث العلمي واحیاء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى, 4ه (۱۹۸۳م) . 

ابن الفوطي. كمال الدين أبو الفضل عبدالرازق بن أحمد (TY | AVY‏ 

. الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة. تحقیق » مصطفی جواد. طا› 

بغداد. المکتبه العربية ( ۱۳۵۱ه) . 

ابن قدامة: موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسي(ت۱۲۰ ه/۱۲۲۳م) 
للطباعة والنشر (۱4۱۰ه) . 

القلقشندی : آبو العباس آحمد بن على (ت:۱۶۱۸/۵۸۸۲۱م) صبح الأعشي فى صناعة 
الانشاء ۰ نسخة مصور عن الطبعة الأميرية؛ القاهرة. وزارة الارشاد القومی › (۱۹۳۲۳م) . 

مسلم بن الحجاج القشبري( ت۲۱ «/۸۷4م) : صحيح مسلم . تحقیق : محمد فواد 
عبدالباقي . بیروت › دار إحياء الکتب العرییة ۱۳۷۵ هد (۱۹۵۵م) . 

المقریزی : تقی الدين أحمد بن على (ت: ۱4۱/۵۸4۵م). 


۲۸ 


۱- المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار المعروف ب «الخطط المقریزیة» بیروت دار 
صادر » (د ءت) . 
۲- کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ط۲ نشر محمد مصطفي زيادة القاهرة. لجنة 
التألیف والترجمة والنشر ( ۰م( . 
النعي‌مي : عبدالقادر بن محمدالدمشقي (ت۵۱۵۲۱/۵۸۹۲۷). الدارس في تاريخ 
المدارس » نشر وتحقیق : جعفر الحسيني ‏ دمشق : مطبعة الترقي ‏ ۱۳۰۷ه (۱۹4۸م) . 
النويري » شهاب الدین آحمد بن عبد الوهاب ( ۸۷۳۳/ ۱۳۳۲) نهابة الارب في 
فنون الادب Ag‏ ) مخطوط) دار الكتب المصرية برقم )94٩(‏ معارف عامة. 
ابن هشام :ابومحمدعبدالملك بن هشام الحميري(ت۸۳۳/۸۲۱۸م) السيرة النبوية› 
تحقیق : مصطفی السقا. وابراهیم الابياري وعبد الحفیظ شلبي . القاهرة. مؤسسة علوم 
القران (د.ت) . 
ثانیا: المراجع 
إبراهيم بن محمد المزيتي : 
۱-المدارس الطبية المتخصصة في الحضارة الاسلامية, مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية › العدد الثالث عشر (ذوالقعدة/ ١١٤۱ھ‏ ) ۱۱-۳۶۹ . 
۲-المساکن الداخلية في المدارس الإسلامية . مجلة المؤرح العريي › العدد السادس› 
القاهره (۱۹۹۸م) ص۵ ۳۱۹-۳۰ . 
حسين أمين . ٠‏ المسجد وأثره في تطويرالتعليم , - مجلة دراسات تاريخية جامعة 
دمشق ) ع( رمضان ١‏ ۰ھ ). 
حمود بن محمد النجيدي. الموارد المالية لمصر في عهد الدول المملوكية الأولى› رسالة 
ماجستيرء كلية العلوم الاجتماعية/ جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیة. الرياض › 
6ه (1584١م).‏ 
حياة ناصر الحجي. كتاب ٠‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في 
عهده؛ . الکویت : مكتبة الفلاح» ۱۹۸۳/۵۱۰۳م. ۱ ۱ 
راشد القحطاني : أوقاف السلطان الاشرف شعبان. الریاض : مکتبه الملك فهد الوطنية 
4ه ( 4م( ۲ 
عبد العزيز بن محمد الداود الوقف : شروطه وخصائصه › مجلة أضواء الشريعة ۱ 
الریاض. كلية الشریعة ‏ جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية › ۴€( 4ھ( . 
عبداللطیف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصرین الأيوبي والمملوكي الأول. 
۸ ۰ القاهرة دار الفکر العريي (۱۹۱۸م) ٠‏ 
محمد مكمذ أمين . الأوقاف والحیاه الاجتماعیه في مصر۸ ٩۲۳-۱‏ ه«/ اا فا 
- دراسة تاريخية وثائقية - القاهره : دار النهضة العرییه ۰ ( ۰م( . ۱ 
د زايد الابياني : : کتاب مباحث الوقف ‏ ط۰۳- القاهرة: عبد الله وهبة به الكتبي , 


۳ ۱ ۵۱۹۲) . ۱ بقداد: مط اه 
" بيد الكبيسي: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية؛ بغداد: مطبعة الإرشاد. 


۳۹ 


5 ۱ 1 ۹۷۷م(‎ A۴۹4۷ 
ید علي : خطط الشام» ط"'؛ وی بویا ۳ وی بیج‎ 
7 : ت‎ ١ 6 أ‎ 

محمد مصطفى شلبي . أحكام الوصايا والاو يبروا ر بامعيةء ۱۱4۰۲ 


۷۱ )۵ ` ۱ ۱ 
مسططفى السباعي» من روائع حضارتناء ط'؛ المکتب الاسلامي؛ بیروت , دمشی, 


واه( ۱۹۷۷م) ۰ ۱ ۱ 
نعمان الطیب سلیمان. منهج صلاح الدين الايوبي في الحکم والردارة .- القاهرة: 
مطبعة الحسين الإسلامية› ۱ ۱ ظ )۵۱۹٩۱(‏ ۰ 
يحيى بن محمود بن جنید ( الساعاتي) : ۱ 
۱- الوقف وينية المكتبة العربية - استبطان للموروث الثقافي - الرياض: مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 408١ه‏ (1588١م)‏ . 
؟- الوقف والمجتمع: نماذج وتطبیفات من التاريخ الإسلامي .- الریاض: مؤسسة 
اليمامة الصحفية 417١ه‏ . (سلسلة كتاب الرياض؛ 5") . 
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